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سمات من الزمان 
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كان وفديا متعصبا , ولکن تعصبه كان پعیدا کل 
البعد عن أى اقتناع أو مناقشة فكرية أو جدل منطقی.. 
ولكن تعصبه أولا وأخيرا كان OY‏ صديقه الذى يحنو 
عليه ويساند أباه فى منصب العمودية كان وزيرا من 
الوزراء الثابتين فى الوزارات الوفدية 

ومن ناحية أخرى كانت الأغلبية الوفدية سببا قويا 
فى تعصبه للوفد ء فقد OLS‏ ينتوى أمرا ويخفيه فى دخيلة 
قلبه » وان لم يكن يخفى الوسيلة أو الوسائل التى تحقق 
له هذا الهدف الخبیء ق بعید نفسه . 

وقد كان esl dal‏ لهذا الهدف عنصرا من عنساصر 
سعیه الوثیق الى تحقیق هذا الهدف. 

كان مراد دياب طلبة ابن عمدة وحفید عمدة » وکان 
هذا فخرا ای فخر لاسرتهم « وطالما تناقل آبناء وأحفاد 
العمدة القدیم عبدالستار طلبه أن التلیفون لم يغتاذر 
Real‏ از al‏ متس تن Ni‏ 


GIS,‏ مراد خلیقا أن یکتفی بهذا الشرف ولکنه كان 


0 سات هن الفرمانسخ ۳ 


يزيد على أبيه وجده بأنه نال حظا من التعلیم بعد 
دراسته ف الکتاب حتی نال الابتدائية » وقضی بعش 
سنوات متعثرة ف التعلیم الشانوی حتی وصل متقطم 
الانفاس الى الثالثة الثانوية جين كان زملاژه قد حصلوا 
على التوجيهية ودخلوا الجامعة بينما لم يتجاوز آبوه 
وجده الدراسة ف GUSH‏ تلك الدراسة التئ مكنت لهما 
أن يجيدا القراءة والكتابة وحفظ نصيب لا بأس به من 
کتاب الله الکریم « وان كانت الأيام آنستهما ما حفظا من 
القرآن لان كليهما لم يحرص على ما حفظ بلزوم القرآن 
ومداومة قراءته . 

على أية حال كان دياب طلبة والد مراد حريصا على 
أن يعلم ابنه ويصل به الى التخرج فى الجامعة وان يكن. 
مراد قد خذله فما كان لهذا شأن كبير عند دياب فحسيه 

له ولدا يرث عنه العمود ية بعد أن كاد يصل إلى 
اليأس من انعام الله عليه بولد . 

فقد ظل بلا مولود أو مولودة خمس سنوات بعد 
زواجه من ابنة عمه بدوية عبدا لوجود طلبه . 

وکان مراد آول ما من الله به عليه , وتبعته بنتان 
أسمى الاولى نجاح › > وربما كان هذا الاسم ينيض بما 
كان يراوده» من نجاح أخيها فى الدراسة , وأسمى 
الاخری فاطمة Ling‏ بستنا فاطمة كريمة النبى عليه 


الصلاة والسلام . 


< ع سه سمات هن الزمان 


كان فى صحبة مراد فى المدرسة ندیم رانشد » وکان 
ينتظر الوزراء ق كل مرة یژلف فیها الوقد الوزارة . 
الاشغال بالقاهرة , فقد كانت الرقابة عليه هينة لينة لا 
تعنت فيها ولا حزم ولذلك كان يستطيع أن يقضى وقته 
جميعا فى غير مواعيد الدراسة فى منزل فكرى بك راشد 
البك فى ینومی الإثنين والخميس اللذين كانت الدراسة 
فيهما لا تستغرق الا نصف اليوم . 

وعلى مائدة الغداء فى يوم من أيام الاثنين كان الجميع 
يعلم أن الوفد يؤلف الوزارة فى تلك الساعات . وكان 
فكرى بك فى حالة من الترقب الذى يجاهد أن يخفيه بكل 
ما يملك السياسى من خبرة واضعة فى كببت مشاعره 
وزجرها أن تبين منها خلجة على وجهه بله فى تصرفه . 

كان جالسا إلى المائدة يتلطف كل التلطف مع مراد 
صديق ابنه ويعده بهدية قيمة اذا هو نجح مع ندیم فى 
الامتحان . 

وكان مراد سعيدا بهذا التلطف غاية السعادة » 
مضمر أن يبلغ oli‏ بهذه المكانة التى بلغها عند هذا 
السياسى الكبير. 


سمات من الزمان س ۵ 


وفجأة رن جرس التلیفون « وجساء الخادم يبلغ 
فکری بك أن Slee‏ سکرتير الحزب یطلبه على التلیفون « 
وهنا انکشف کل ما كان يكاتمه فکری من ترقب » وهب 
لاتکاد تسعفه قدماه الى التلیفون . 

وتوقف JS‏ من على المائدة من المأكل بل وا لشرب 

وعاد سعادة فکری بك وهو معالى فکری بك وزيرا 

للدولة وكأنما لم يجد أحدا يفرغ عليه سعادته إلا مراد » ' 
فاذا هو يصيح به . 
هدية عظيمة لأننى طوال فترة الغداء وأنا متفائل بك . 

ومنذ ذلك اليوم أصبح مراد مقربا من فكرى الذى 
يحس أن الباشا يدلله ولا يرفض له طلباء وعرف أهل 
الميمونة التى ينتمى اليها والتى يشغل آبوه فيها منصب 
العمدة هذا المكان الذي بلفه مراد ف ساحة محال فكرئ 
باشباء فكانوا كثيرا ما يلجأون اليه ليرجو لهم الباشا 
Lad‏ يعسرض لهم من مشاكل أو تعيينات أو SOLES‏ 
خارج الوزراة أو داخلها . ۱ : 

فرجال هذا الزمان لم تكن الحزبية تقف بين بعضهم 
البعض ان تقوم بينهم الصداقات . وأن یلبی كل منهم ما 


٦‏ — سمات من الزمان 


يتشفع فيه واحد لدی الآخر مهما يكن أمر الخلاف 
الجزبی الا اذا كان | لطلب یضم بالجزب الذی ینتمی اله 
صاحب المنصب . وکان الشفع داشما ذکیا فلا یمرض 
نفسه لطلب یمس حزب صدیقه. فهو ال خر سیاسی 
ویعلم US‏ العلم ما يجوز الرجاء فيه وما لا يجوز . 

وهکذا لم يكن عجیبا أن ينشأ مراد طلبه وفديا 
متحمسا « ولم يكن بهذا يخالف ضميره , فهو لا يعرف 
عن حزب الوفد أو one‏ من الأحزاب شیثا على الاطلاق 
حتى يثبت ضميره على شیء أو يخالفه لا شأن له 
بتاريخ cl‏ حزب أو مبادئه » lady‏ كان هذا الحزب أو كان 
حزبا اخر. 

كل ماکان يعنيه أن فكرى باشا راشد واحد من 
وزراء الحزب الوفدى فهى اذن وفدى . 
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كان مراد ف العشرین من عمره حين رأى آبوه أن من 
الخير له ولابنه وللسزراعة وللعمودية أن یمکث مراذ 
با لیم ونة ولا داعی لاکمال الدراسة فهو على كل حال , 
سواء نال الشهادة الجامعية أو لم يذلها , كان أمله كله 
أن:يصبع مراد عمدة بعده » وان یشرف Je‏ الائتی فدان 
اللتین یملکهما . ۱ 
وهکذا استقر مراد بالقرية » وکان زمیله ندیم قد 
أصبح ف السنة الشانية من كلية الحقوق بجامعة فؤاد, 
ولکن هذا الفارق ف الدراسة لم یقطع ما بين الصدیقین 
من رابطة وثيقة ولم يؤثر فى شىء على رعاية فکری 
باشالمراد. 

حثى لقد طلب الباشا من مراد ان seus‏ آبساه للغداء 
وال السياسة eat‏ عکوی من الاس قل 
المال . 


ورحب الحاج دیاب بهذه الدعوة . مع صداقته لعمر 
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الفتی عضو النواب الحر الدستورى عن الدائرة . ولکن 
معرفة فکری باشا أعظم نفعا واکثر مجلبة للخبر . 
وهکذا عرف مراد معالی فکری باشاء بل انه لم 
یکتف بهذا ء بل oles‏ الى الغداء با ليمونة مركز الزقازیق › 
وقبل الباشا الدعوة . 
وحين لباها وجد العمدة قد آقام على شرف الباشا 
حفلا حافلا . فا لظاهرات تستقبل الباشا قبل ظاهر 
القرية بعدید من الکیلو مترات » والقری الجاورة 
تجامل العمدة والباشا جميعا بالتجمهر أمنام قريتهم 
والهتاف لمعالى الباشا ش 
وكان دياب من العمد الأذكياء فدعا عمد البلاد التى 
يمر عليها الباشا أولا ليظهر أمامهم أنه يستطيع ان 
يدعو الباشاوات الى بيته . ولأنه يعلم كل العلم أن الباشا 
يحب أن يتعرف إلى هؤلاء العمد ليكونوا أو يكون كثير 
منهم ‏ على الأقل ‏ من أنصار الحزب عند الانتخابات . 
وطبعا انطلقت الأعيرة النارية الى عنان السماء فما 
كان العمد جميعا سواء الداعى أو المدعوون ينظرون إلى 
السماء فى هذه الساعات » بل كانت نظراتهم وآمالهم 
جميعها أرضية مغرقة فى الأرضية . 


٠س‏ سمات من الزمان 


وبعد الغداء أعلن الجاج دیاب أنه منذ الیوم وفدی 
متحمس . ولن يترك الوفد مهما تكن الضغوط عليه » ولم 
يكن Lune‏ ان يقول زميله عمدة النمايرة أنه أيضا يعلن 
انضمامه الى الوفد » وكان الحاج دهشان النمر عمدة 
النمايرة من US‏ العمد ومن كبار الأعيان أيضاء وكانت 
بلدته Asi‏ البلاد عددا فى المنطقة . 

lisa,‏ لم يكن عجيبا أيضا أن يعلن جميع العمد 
انضمامهم إل الوفد . ومهما يكن شان :هذا الظاهرة 
فكل هؤلاء العمند کانوا على أتم استعداد للانضمام 
للاحسزاب الأخرى حين تتولى الحکم » ولکن لا بأس 
پا لجاملة مادامت لن تصیبهم فى منناصبهم أو آموالهم 
أى إصابة مهما تكن هينة بل هی الى النفع آقرب » وکان 
كل منهم يعرف عن نفسه وعن الآخرين أنهم على أتم 
.الاستعداد للانضمام للأحرار الدستوريين أى السعديين 
اذا كانوا فى حضرة أى وزير من أى من الحزبين . 

ولم يكن فكرى باشا يغبى هذا , بل كان يعرفه كل 
المعرفة فهو سياسى مخضرم . 

وبممارسته الحزبية ومرانه السياسى تظاهر بأنه 
صدق كل الذين انضموا الى حزبه , وأظهر الفرح الشديد 
بهذا الكسب الحزبى الكبير » والله يعلم بل أحسب أن 


سمات من الزمان = ١١‏ 


دستیر الثفاق نا الى يسود الانضمام والقبول ف 
وقت معا . 


وربما كان هذا اليوم هو ميلاد أو تمكن الخاطر الذى 
يهقى له مراد . 

وما البأس وها هو ذا فى سنه هذه الباکرة پتمکن من 
اقامة هذا الاستقبال الضخم للوزیر الوفدی الأمر الذی 
يعجز عنه كثير من عتاولة العمد وعتاتهم . 

وما البأس عليه أن يتوق الى هذا الذی يأمله لنفسه . 
وما البأس عليه أن يذكر البيت القديم : 


منی إن تكن حقا تكن أعذب المنى 
والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
6ه 
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قال الحاج دیاب لولده مراد : 

س لقد قاربت السن التی ينبغى فیها أن تعين عمدة 
وأنا أريد أن آراك عمدة على حياة عینی . 

- أطال الله عمرك يا أباه وأعطاك الصحة والعافية . 

- فلیطل عمری ما شاء الله أن يطول وأنت عمدة . 

- أنا لم أعص لك آمرا ف حیاتی . ولکن لی رايا آخر . 

- نهارك أسود .. رايا آخر فيم . 


-لا تخف . سيرضيك هذا الرأى ولكن أوانه لم يأت 
دعل + 


-ماهو؟ 

- سوف أقوله لك ف الوقت الناسب . 

- وما المانع أن تقوله الآن . 

- من Gal‏ المانع لا مانع » ولكن لكل كلام حينه . 


سمات من الزمان س ۱۳ 


اما هذه الفلسفة لاذا لا تقول ما تفکر فيه : 

لو قلته الآن سيبوخ .لك على أن نفرح,أنا وانت 
فرحالا مثيل له . 

- يا أبى أنا تحت أمرك , ولك أن تتأكد أنى لن أخرج 
عن اعد طول lyse‏ عل ما قول هید 

ESN E Ye 

وضحل الاب والإبن معا وقال مراد : 

آنا تحت آمرك. 

وقال الحاج دیاب وهو یبتسم : 

- ومن وجاهة العمودية أن تکون رب أسرة . 

وتؤلی مراد شىء من الدهشه فهو لم يكن یتوقع أن 
يحيد الحديث الى هذا الامر » ولكنه سرعان ما تمالك 
اخترت لى الزوجة أيضا؟ 


عاسب سمات من الزمان 


- مغباذ الله إبل آنت الذی تختار . 

وقال مراد وق نفسه ما فیها من آمال عراض : 

- فاترك لی بعض الوقت » وسوف أرضيك إن شاء الله. 

eco 

كان مدنی طلبة ابن عم مراد من آقرب أسرته اليه ». 
وکان یخالصه بدخيلة نفسه لا یخفی عنه شیثا الا هذا 
الامل الذی يداريه ف البعید القریب من آعماقه. 

قال له : ۱ 

س مدنی !إذا طلبت منك أن تخطب لى فمن تبراك 
تختار؟ 

سد al‏ پا بنی تعلمت ف مصر , ولابد أنك ريد من 
تحب حتى تتروج . 

سب des‏ من حكاية الحب هذه . 

- معثاها الك لم تحب ق هصر | 

-وهبنی أحبيت . 

-لعلك تصبو الى هذه المحبوية . 

هيهات !! 

- هذه قصة لم تحكها لى. 
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-وها هی ذی قد جاءت . 

- أحكى لك . 

- اجك . 

- کنت مقیما - كما تعلم -مع عمنا صالح . 

- بالمديرة أعرف ذلك . 

- ولم يكن البيت بغيدا عن مدرسة الخديو اسماعيل . 

-لا جديد ف هذا . 
الامبابى . وكان تلميذا عظيما فى الفصل لا يترك المذاكرة 
ليلا ولا نهاراء فقلت فى نفسى أمد خيوط الصداقة بیننا 
لعلى أذاكر وانجح بدلا من هذه الخيبة الثقيلة التى 
آعانیها . ۱ 

اكد يرا ودد تال الوه وكا لطت اقفر 


قلت أنا لا اتصورآن أكون فى مثل تقدمك » وکل ما آریده 
هو أن آنجح ولا أقضى ف کل سنة سنتين أو ثلاثا . قال 
وتسمع الک لام ؟ قلت واسمع الكلام .. لا أطيل عليك .. 
قامت بينى.وبين Bly‏ صداقة .. وکنت أفرغ من الدرسة 
فیصحبنی الى بيته وقد اشترط على واحدة من اثنتين: 
إما ألا أزيد بقائى عنده عن ساعة يشرح لى فيها كل ما 
أطلبه وإما أن أبقى معه أذاكر حتى التاسعة مساء بلا 
توقف . تصور انت آننی آذاگر من السرابعة إل الماسعة 
ملعون أبى النجاح إن لم یتحقق إلا بهذا . قلت له : لا يا 
عم آنا تکفینی الساعة وتفیض . 
فى ثانى أو ثالث يوم ذهبت إليه » ودخلت الحجرة 
فتاة طالما رأيتها خارجة من باب العمارة » وطا لما أعجبت ' 
بها. ولم أكن أعرف أن لها بواق أى صلة . وأذكر أننى 
تجرأت مرة وقلت لها : صباح الخير . فلم تلتفت إلى 
وذهبت إلى طریقها وكأنها ما سمعت شیثا . 
فحین دخلت إلى الحجرة التی آجلس فیهتا أنا وواق 
خيل إلى أن قلبی سیقف من المفاجأة فالبنت حلوة پاولد 
يا مدنی حلاوة تفوق الوصف . 


و ی ۳۳ 
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س یعنی ما شکلها ؟ 
سب حلوة . 
س يا أخى ماذا وراء‌نا صفها وأطل فى وصفها . 
Glue —‏ سوداوان واسعتان ذوات رموش تشرئب 
إلى آعلی فى انثناءه مقوسة رائعة الملاوة موضوعتان ٠‏ 
- وکیف عرفت ؟ لامست خدها ؟ 


- لیس ق اول یوم عل ای حال . بالنظر هل لابد آن 


تمسك الحریر لکی تعرفه . 
نهایته أكمل . 


. قادر وهی إلى النحافة آقرب , ولکن ذلك لم يمنع الاماکن 
التی یجمل بها أن تكون عظيمة من أن تكون عظيمة فى 
كبرياء ييا ولد يا مدنى وف اشارات تأمر بالاعجاب ولا 
ترضى به بديلا أنا رأيتها داخله . 


- وركبنى ذهول وقبل أن أفيق قال لها وافى : تعالى يا 


۸ س- سمات من الزمان 


هند هدا زمیلنا مراد وفجاة تذکرت محاولتی أن آلقی 
علیها تحية الصاح وركبنى الرعب أن تذكر شيئا عنها 
وق غير UK‏ : أهلا وق خبِث لم تشأ أن ن تفوت الفرصة 
دون أن at‏ تجرئى على إلقساء تحيبة الصباج. 
عمارتنا ف طریقه. والخبيثة تعلم آننی لو شت نت نت ۱ 
الى المدرسة مباشرة لذهبت دون أن أمر بباب العمارة : 
فقد كان طریقی من شارع الملك الناصر » والقاصد الى 
مدررستی لا يحتاج أن يمر بالعمارة ولکننی كنت آتحری 
أن آقف لحظات آمام الغمارة لعلها تخرج . 
۳ 

ee Sr ee 
2-0 تتضح‎ i ۳ وی اميل با‎ 
لجر ان لت ر لقال ها هل ها ی ؟ تاد‎ 
١ مسألة حساب كنت أريد أن أسألك فيها . قلت أقسم بالله‎ 


العظيم ثلاثا إن لم تحل لها السالة لمشيت من فورى لا 
سباعة ولا phe‏ فضحكت ملء قلبها» , ونسألت عن حكاية 


الساعة هذه » فاخرتها واکملت : وأنا يا آنسه Sha‏ لست 
أتحمل المذاكرة أكثر من ساعة فى اليوم السذی أكون فيه 
مجداً كل الخد وهیهات لی أن أكون کفه استاذنا ay‏ 
- طبعا كنت تريدها أن تخل المسألة لتبقى اطول فترة 
عجيبة وفهمتها وحدك ! فلماذا يقولون عنك غبی ؟ 
آأنت قليل الأدب .. أكمل . 
- حل المسألة وأنا لاأفهم مما يقول شیثا ؛ dic GU‏ 
وعن البسألة فى شغل شاغل بالمسألة الإلهية الكبرى 
التى أبدع الله خلقها . قل عرفتها . وأصبح من الطبیعی 
أن أنتظرها ف اليوم التالی , وأصبح من الطبيعي أن أقول 
صباح الخير » فتقول : صباح الخير . يوم والشانى 
والعاشر تجرأت وقلت لها : وبعد ؟ قالت : وبعد ف ماذا ؟ 
فى صباح الخير . وصباح الخير أليس لها آخر ؟ قالت : 
ماذا تقصد ؟ قلت : أنت تعرفين ما أقصد , قالت : بل 
لاأعرف شيئا . قلت لاببد من التصريح قالت بماذا ؟ 
بأننى معجب غاية الاعجاب إما أن ألقاك أى فقاطعينى 
أوماذا ؟ تنتحر مشلا » قلت الحقيقة أننى لن أنتحر ' 
فبصراحة ليس عندى هذه الشجاعة , ولكننى لاأدرى ` 


AREER ا‎ 


Gt‏ سافعل: وم مت daisy‏ متها توعد ا عالقا 
oa‏ ل iat‏ 


دلا مدق كان ال 
على مهلك . ماذا تتصور ؟ أتظنها عاهرة من 
الطريق ؟ إنها فتاة بنت ناس وأبوها تاجر كبير . 
- يعنى إلى أى حد وصل الحب ؟ 
as.‏ 
۰ فقط . 
ولم UST‏ آتصور آننی سأنالها فى she‏ لولا أن 


هند أحبتنى يامدنى ... أحبتنى فعلا ووثقت بى وثوقا 
كاملا . 


متى كان هذا ؟ 


- قبل أن أترك المدرسة بسنتين . 


یعنی كنت ف الثامنة عشرة . 
- تقريبا . 


RRR 


مجه 
سمات من الزمان س ۲۱ 


كان وأنت ف هذه السن واثقا آنك إن شاء الله لن تفلح فى 
الدراسة . 
قلت BST‏ سنة آخری أكون اقتربت من العشرين.. 
ee‏ 
فده السكة مت الاب Bin‏ 
لمن ؟ 
assy‏ 
ماذا حدث ٩‏ 
- آفلس الأب إفلاسا كاملا ٠‏ . 
- وما لنا نحن؟ ش 
eles‏ 
ألا تحبها؟ 
-احبها جمیعها بجمالها ویمال آبیها . 
- تقصد آنك كنت تنظر إلى غنی أبيها ؛ 
- لا شك انه کان شيئا مهما . 
- وماذا فعلت ٩‏ 


؟ سح سمات من الزمان 


- لیس آنا الذی فعل . ربك هو الذی فعل ترك Sly‏ 
مدرسة الخدیو اسماعیل GY‏ آباه لم يكن یستطیع ان 
یدفع ايجار الشقة الرتفع وأصبحت لا آری هندا . 


ألم تبحث عنها ؟ 
- عرفت آنهم سکنوا فى الحلمية . 
ولم تذهپ ؟ 


— ولماذا آذهب ؟! 

لا... لك حق ... ولاذا تذهب ٩‏ 

-الهم هل تعرف J‏ عروسا؟ 

الان أستطيع أن أقول لك : نعم أعرف . 

هل أنت واثق ؟ 

- عرفت من العروس التى تريدها ولكن قل لى لماذا ؟ 
أى لماذا ؟ 

انك عندك من المال ما يكفيك ويفيض 

- يكفينى لأن أكون ماذا ؟ 


— عمدة . 


سمات من الزمان ل ۲۳ 


-أنت العمدة . 


-ماذا تقول ؟ 
- کلام بن عم حديث 


- طبعا . وهل يمكن أن يكون العمدة احدا آخر غبرك ؟ 


- نرجع لوضوعنا . ماذا تصرف عن العروس التى 
- آریدها ؟ ۱ 


- أن تکون ذات مال . 
- طبعا .. وماذا ایضا؟ 


هذا الذی فهمته وأکذب لو ادعیت أننى فهمت معه 


شیثا آخر ؟ 
- دعنی آرحك من البحث . 
- آرجنی أراحك الله . 


بای ان رت لمن اسلا ن الى site;‏ 
اللاتی تصلحن زوجات لى . ۱ 

- آترید بحجة الزواج أن تری بنات المنطقة كلها ؛ 

سب اعمل ما اقسولسه لك » وستری آنك مغفل فى 
استنتاجانك . 


E و‎ Cec a 


rf‏ سد دات مل الر مان 


- ألا يمكن أن تتکلم من غير قلة أدب ؟ 

ماذا أعمل لك ما دمت تريد ان تعمل نفسك ذكيا 
وأنت خائب ؟ 

- حفظت . 

آنت بالسذات تعرف الناحية كلها .. فأنت الى جانب 
أرضك تعمل فى تجارة القطن على خفیف ولكن لا شىء 
یجعل الواحد یعرف الناس ف البلاد مثل هذه التجارة . 

dil -‏ انك ناصح ... فلماذا إذن لم تفلح ف الدارس ؟ 

-المدارس شیء › والدنیا شیء آخر . 

- کل الخائبین یقولون هذا القول . 

لعنة الله عليك .. لا تغير الحدیث . 

يا سیدی علم . 


- علم ؟! 


سمات من الزمان ~~ ۳۵ 


4 


طلب الحاج دياب زميله الحاج دهشان عمسدة 
النمايرة فى التليفون المباشر » لا فى تليفون العمودية . 

- یا صباح الخير. 
- يا أهلا حاج دياب .. مشتاق لك 
- من يعض ما عندنا . 
- آتأتی إلى أم آتى أنا اليك ؟ 
- غداؤنا عندك اليوم:. 

.يا مرحب . 

أنا والعائلة جمیعا . 

أى سعادة وهناء ؟ 

eco 

- انا الیوم يا حاج دهشان آسعد انسان ف العالم .. 


]ذا ا ایا لناب از مادم 


- قل لی لماذا ؟ 

— ولاذا أسأل وأنت ستقول فحديثك عن سعادتك 
تمهید لحديث آخر قادم فى السكة 

- طول عمرك لا تفوتك الفائتة .. أنا طلبت الغداء 
عندك لسيب . 

-انطق . 

- آرید نازلى ابنتك الوحيدة لابنى الوحيد . 

-لراد ؟ ۱ ۱ 

- وهل عندى ولد آخر؟ 

-وانن راها؟ ۱ 

وهنا نطق مراد : 

- وهل لابد أن أراها يا عم الحاج ؟ 

- هذا سلوككم يا آبناء الدارس . 

- يكفينى انها ابنتك 


- قال النبى ی : « أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
ستکما 


۸ -- سمات من الزمان 


وقال الحاج دياب : 


ألم تجهز لنا الغداء ؟ 

- لقمة على ما قسم . 

-ستراه ويراهاء ويؤدم بینهما . 
cece‏ 


لم تكن جميلة ولکنها كانت صبيحة السوجه ودودا 
هادئة الحديث والتصرف تحسن استقبال الضيف . وقد 
كان مراد ینوی خطبتها على أية حال وان كانت عجوزا 
شوهاء شمطاء رديئة الخلق والخلقة فقد كان كما قال 
- يريد آباها الحاج دهشان فهو رجل ذو ثراء LS‏ تعلم 
ليس له من البنين ولا البنات إلا نازلى » ثم هو صاحب 
شفاعه عند الكبار من المديرية كلها . بل ومن غيرها 


أيضا . 
ولم يخل الأمر على الغداء من ابتسامه يسفر بها 
مراد لنازلى اجابتها ابتسامة منها . 


قال الحاج دياب وهم يتناولون قهوة ما بعد الغداء . 


® 
_ نقراً الفاتحة . 


ونظر الحاج دهشان إلى مراد 9 


& 
سمات من الزمان س ۲٩‏ 


- سأكون لك Gol‏ صالحا إن شاء الله يا عم الحاج . 
وقال الحاج دهشان : 


آنا ليس لى فى السدنیا إلا هی » وقد بعت لها آرضی 
كلها بعقد مسجل » ولا أمل لى إلا أن تکون سعيدة . 

وقال مراد : ۱ 

- آظننی فى غير حاجة أن آقدم لك نفسی » فأنت منی 
كأبى وتعرف عنی JS‏ شیء . 

-ما عدا آنك لا تحب العلم . 

وهنا قال الحاج دیاب : 

- شغلتنا يا cla‏ دهشان لا تحتاج إلى علم . 


وقال الحاج دهشان : 
- ولکن نازلی أخذت الابتدائية وترطن وکأنها بنت من 
بذات فرنسا. 


وهنا سأل مراد : 
-أكانت بمدرسة الراهبات بالزقازيق ؟ 
وقال الحاج دهشان : 


ae eC 3‏ تا و تا 
۰ سس سمات من الزمان 


طیعا . 

وقال مراد : 

- ربنا پستر. 

وقال دهشان : 

مالك ؟ 

وقال مراد : 

أصل أنا فى مسألة اللغات هذه يدك والأرض . 
وضحك ثلاثتهم « وقال الحاج دياب : 

-وماله !هى تعلمك . 

قال ان 

- إن شاء الل . 

وقال الحاج دياب : 

- امدد يدك يا gle‏ دهشان . 

وقال الحاج دهشان : 

sites gee 

ولکن مراد سال فى شبه خجل ليس طبعا فم 

- أسألتها يا عم الحاج . ربما تکون غير راضية عنی . 


سمات من الزمان = ۳۱ 


ولولا ابتسامة المائدة ما سال مراد هذا السژال . 

وفال الحاج دهشان ; ۱ 

- أ كنت أقول على بركة الله . إن لم اکن سالتها إنها 
بنتى الوحيدة وغدا تعرف إلى col‏ مدى يحب الابساء 
أبناءهم فهذا شىء لا یعرفه الابناء الا حين یصبحون 
آپاء . 

وآنهی الحاج دیاب الحدیث 

- امدد يدك يا gla‏ دهشان . 

- على بركة الله إن شاء الل : 


ومد يده وقرأ ثلاثتهم الفاتحة 
6ه 


۵ 


تم الزواج » وانتقلت نازلى إلى دار الحاج دیاب ريثما 
يتم المنزل الذى رسمه مهندس حسن الذوق لیقیم فيه 
مراد وزوجه . وکانت الحاجة بدوية al‏ مراد سيدة 
رضية الخلق » وقد فرحت بزواج ابنها الأوحد فرحا 
لايدانيه فرح » ورحبت بنازلی غاية الترحاب » وخصصت 
للعروسین جناحا فى الدور الأعلى من النزل ؛ وأصرت 
قبل الزواج أن Gab‏ بالجناح ales‏ خاص بالعروسین . 
ولم يجد الهندس الذى رسم بيت مراد مشقة أن یقلب 
غرفة مجاورة للجناح الى حمام للعروسین . 

ومع ذلك فإن الحاج لم ینجح فى جعل مراد وزوجته 
مستقلین عن البیت الكبير » أو السراية كما یسمی أهل 
الیمونة بيت العمدة . وريما كان اتساعه وأنه مینی 
بالطوب الأحمر سببا ف هذا اللقب الذى أضفاه أهل 
Salil‏ عل سول العمدة: 

كان مأكل العروسين وشربهما وسائر ما يشغل آهل 
البيت متوحدا لا انفصال فيه بين العروسين والحاجة 
بدوية أو الحاج دياب . 


سمات من الزمان = ۳۳ 


وأصرت نازلى أن تقوم هی نفسها بعمل القهوة 
وکنانت‌تارن هرما عاق شخون الطخ WAS‏ کانت 
33 تتحف الأسرة بطعام تختاره هی لهم وتتقن صنعه . 

وهكذا ازداد حب بدوية لنازلى وبخاصة آنها وحدت 
نازی لا تحاول أن تبدى وكأنها ست البيت . بل كان 
ترجع فى صغير الأمور قبل كبيرها الى نينا بدوية كما 
كانت تدعوها . 

وما هو إلا شهر وبعض شهر حتى انطلقت الزغاريد 
فى بيت العمدة إعلانا عن الحمل الذى ظهرت بوادره على 

كان طبيعيا أن يشمل الفرح الأسرة جميعاء ولم 
العظیم أن بدعوا نحل كل صلاة أن تقسوم dob‏ بالسلامة 


. وتمر الأیام والشهور ؤيأتى الغلام » ویصبح اسمه 
دياب مراد دیاب طلبة ۰ 


ولا تمر على ولادة الطفل أي ام حتى يصبح بيت 
العروسين الجدید مستعدا لاستقبال الاسرة الجديدة . 


Slaw lies gts lay‏ افون الح تقل 
كسمن لأسمه النقاء هن جمده‌و یمه dil‏ فالجد بای خفیاه 


وق ذکاء شدید وفطره مواتية بنتهز مراد الفرصة' 
من سعادة أبيه الغامرة ویقول له : 


-ما رأيك LIL‏ فى الانتخابات الجائية ؛ 
- أى انتخابات ؟ هل هناك انتخابات ؟ 
- لابد أن تأتی انتخابات . 

- طبعا ولکن متی ؟ , 


- على الأقل حين تنتهی الدور؟ 


يا من يعيش ! 


كا يط مرت امسر اجنين من PEG‏ 
ويبدأ الاستعداد لليرلمان الجديد . 


س آنا لا آلف ولا آدور .. ألم تنضم للوفد وتصبح 
عضوا فيه ؟ 

انضممت وأصبحت عضوا فيه . 

- أو لم تصبح صديقا لفكرى باشا راشد ٩‏ 

-افرض . 

- أنا لا أفرض أنا أعرف مكائك عنده وصلتى أنا بابنه 
ندیم » والباشا يستقبلنى بكل ترحاب كلما زرتهم . 

هل عرف أنك أصبحت أبا ؟ 

- لا أظن ولكنك تذكر آننا دعوناه الى الفرح وجاء 
ومعه ابنه نديم وسجادة غالية الثمن . 

ieee 

bbs 

س هيه . 

-لماذا لا ترشح نفسك ف الانتخابات الجائية ؟ 
 .‏ وبهت الحاج دياب لحظات ثم أفاق فى بطء شديد 
ليجد نفسه قائلا لابنه : 


أحننت ؟! 


تاتيل اح Ue‏ 
۳٦‏ س سهات من الزمان 


وابتسم مراد أنه آثار انبهار ابیه : 

آتری آننی جننت ؟ 

والعمودية ؟! 

أى عمودية يا آبا؟ آنا أكلمك لتکون عضو مجلس 
نواب تقول لى عمودية «أى عمودیة» يا آباه ؟! 

أفوتها ؟! 

- وهی أين ستروح ! انها باقية فى العاتده 

- آنت ترید أن تصبح عمدة بسرعه . 


العمودية بعيدة عن ذهنی تماما ولا آفکر فیها . 


كيف ؟! 
- يا أبا أريد أن تکون عضو نواب , والعمودية لها 


فاجأتنى يا ولد يا مراد . 
- وفیم الفاجاة ؟ 
-لم أكن أفكر فى هذا عمری كله . 


سمات من الزمان = ۳۷ 


غلطان . 
وصمت الحاج دیاب وشرد ذهنه وأمعن ف PSE‏ « 
ثم ما لبثت ابتسامة متفاخرة أن علت شفتيه . 


- والله يا ولد ربما كنت علی حق يمكن آنا غلطان Mas‏ 


ولاذا لا ؟ 
وصاح مراد : 
- يعيش حضرة النائپ 


فعلا ... آتعرفها ؟ 

- يا آبا آنا لیس لی آمل فى She‏ منذ آدرکت الحياة إلا 
أن آراك نائيا . 

وهکذا راوغ مراد آباه عن دخلية نفسه وعن الأمل 
الذی طا نا آخفاه . لقد كان يريد أن يكون هو نائبا ولیس 
يعنيه أن یکون آبوه أو لا یکون . ولقد دبر فیما دبر أنه 


ER aS‏ ی ی ی 
۸ سه سمات من الزمان 


. مادامت سنه لا تسعفه لنیل هذا المنصب فلماذا لا يسبقه 
aaa‏ اند 

ويخلف هو آباه وتکون الطریق قد مهدت » ویکون 
قد لف الدائرة وعرف من لم يكن یعرف » وعرفه من لم . 

وما كان اختياره نازلى فيمن عرضه عليه مدنى إلا 
لأنْ آباها عمدة لأكبر بلد فى الدايرة الى جانب شرائه . 
وهكذا وجد فى نازلى كل الذى يحقق ما تهفو له نفسه . 
ويدنى له من الأمل المتشبث به تشبث الانسان بالحياة .. 

قال أبوه : ش 

- ومن أين نبدأ ؟ 

— وهل المسألة عايزة تفكير ؟ 

Piss 

- نبد بالياشا . 


- آی وال صحیح نبدا بالباشا . 


سمات من الز مان = ۳٩‏ 


قال مراد للباشا : 

- أتكلم آنا أم يتكلم أبى ؟ 

— وهل هذا سؤال مادام أبوك موجودا فالكلام 
يكون له . 

طبعا الأمر كما تقول معاليك ولكن أريد أنا أن 
أتكلم. 

وضحك الباشا وقال : 

— والله كبرت يا مراد وأصبحت تلف وتدور على 
سياسى محترف . 

Sparen rece 

- ألم آحضر فرحك ؟ 

و هدية معاليك تتصدر الديرية كلها لا بیتنا فقط . 

-إذ فيم آهنتك ؟ 


سمات من الز مان = ۶۱ 


- بالحاج دیاب الصغير . 

وآراد الباشا أن يبدو مسرورا US‏ السرور وهو یقول : 
افتح يدك وأخرج محفظة والتقط منها ورقة کبيرة 
واستطرد قائلا : 

- نقطة sol ol!‏ يا آبا دیاب . 

واعطاه ورقة Gly‏ جنيه وقال الحاج دیاب : 

- کشر يا معالى الباشا... هذا كثير . 

وقال مراد : 

- لا يا آبا آنا عند الباشا مثل ندیم بك وأنا آعرف ذلك 
ربنا یطیل عمرك يا معالى الباشا ویکرمك . 

وقال الباشا: 22 

-المهم .. ماذا كنت تريد أن تقول ٩‏ 

woah gh) واحسدة کده رید آن رشح آبی لجلس‎ Bye 


— العضو GY)‏ عمر المفتى . ونحن نرشح فى هذه 


۲ س سمات من الزمان ۾ 


وقاطعه مراد : 

- كامل الزينى . 

وقال الباشا : 

- عمر المفتى قوى 

وقال مراد : 

دين هس gail‏ زلكن کامل انت هو الضعیت 
ولا يخدم الدائرة مطلقا ... اذا كان يعمل محامياء 
ويسلخ أهل الدايرة فى الأتعاب الى جانب انه .. 

وقاطعه الباشا قائلا : 

- بخيل ..: أعرف ذلك وبيته مقفل دائما . 
وصاح مراد : 
- يعيش معالى LL‏ 
" وقال الباشا فى تؤدة وف تفكير : 
- وال يا ولد يا مراد ... المسألة فيها كلام . 
وقال مراد : 


- قل معاليك نعم وهی لا يصبح فیها كلام . 


۳ من الزمان‎ law 


وقال الباشا : 
-المسألة ليست بهذه السهولة . کامل عضو قدیم 
والأمر لیس بیدی وحدی » بل لابد من الرجنوع الى 
اللزئیس والسکرتبر العسام وأعضاء مجلس الادارة ق 
الحزب ... الامر لیس سهلا كما تتصوز وبخاصة أن 
لکامل اصدقاء كبري ف الخزب . 
وقال مراد : 
ونان به اذ كرى ای laid‏ أو جديدا اذا كان 
لا پنجم ؟ 
-المسألة ليست كما تتصور . 
-البركة فيك . 
Megas uh‏ 
أنت تذلل کل العقبات . 
بل esi‏ يا حاج دیاب الذی يمكنك أن تساعدنی . 


وکان الحاج دیاب تائها طوال هذا الحوار وكائما 
Gui‏ فجأة بنداء الباشا له صائها : 


- آفندم . 


6 سس سمات من الزمان 


-ألست معنا ؟ ` 

بل معك تماما پا معالى الباشا .. أنتظر أمرك . 

ونظر الباشا إلى الحاج دياب وابنه » وصمت لحظات ‏ 
طويلة ثم قال ؛ 

- ألم تكن عضوا فى حزب قبل ذلك يا حاج دياب ؟ 

أول مرة يا معالى الباشا . النائب الذى أعرفه عمر 
فالمعرفة بيننا معرفة جدود . وأنا لا آشتغل بالسياسة 
إلا وقت الانتخابات . 

: الیهما الباشا نظرة ثاقبة ثم قال لراد‎ tet. 

قل فى يا فصیح آنت يا من أسکت آباك وتکلمت. ألم 

كيف ؟ اننى ذهبت لعاليك هناك أكثر من مرة , 
سواء وحدی gh‏ مع ندیم ... 


وصمت لحظة ثم قال مستدرکا : 


مع ندیم بك . 


-آلیس هذا الخزب یحتاج إلى ميزانية ضخمة ؟ 

وهنا صاح الحاج dite‏ : 

ا 

-أخ ماذا تظن ؟ 

-آنا يا باشا تحت أمرك . ولكن ميزانية لماذا ؟ 

- يا إبهى ! لاذا آلا تعرف يا حاج دیاب ؟ اہسط شيء 


الانفاق على الانتخابات . وإصدان الصحف » وهذا وحده 
يحتاءم إلى مثات الالوف . 

بی والله معقول . إنما قل لى يا معالی الباشا .. أينفق 
الحزب على الانتخابات ؟ 

uke‏ مكلا لنا اعضاء اقوباهق (able‏ ولكن 
ضعفاء فى حالتهم المالية . 

وهنا وال مراد : 

38 مادامبوا ليسوا قادرين على الانتخایات فلیترکوها 
للقادرين 

وضحك الباشا: 

= على مهلك Ly‏ أستاذ الموضوع ليس بهذه اليساطة 


RES Bee‏ ون 
£4 س سمات من الزمان 


فهؤلاء أن لم يس-اعدهم الحزب ترکوه وأصبحوا ضده " 
ولیس يعيدا أن ير پشحوا أنفسهم بأموال حزب اخر الى 
جانب انهم سيؤثرون ف دوائر أخرى بشخصياتهم . 


وقال مراد وكأنما ر د إلى عقله : 

- والله معقول يا معالى الباشا . 

الى جانب مصاریف أخرى حزبية سرية لا 
يعرفهاإلا-رئيس اللحزب والس كرتير العام » وهذه طبعا لا 


تذكر. 

وهنا قال مراد مذهولا : 

مثل ماذا يامعالى الباشا؟ 

مثل الأمسوال التى نعطيهالمن ينقراء لنا أخبار 
الحزب . 

وصاح مراد: 

يا خير أسود . 


تعمل مثلنا . وهناك المصاريف الإدارية فى الحزب مثلا 


— کامل السزینی يدفع للحزب کم جنيها يا معا . 
الباشا؟ 


البالغ لا أعرفهاء ولكنه يدفع مع الاشتراك مبلغا 
آنا یا LOL‏ آدفم ضعفی ما يدفع . 

وتجلت الفرحة على وجه مراد » وقال فى شجاعة : 

س ونحن ستنجح يا باشاء وکیامل لم ينجح مبرة 
واحدة فى خياته .. ما رأى معاليك ؟ ُ 
- توكلنا على الله ... على فكرة أنتم مدعوان لفرع ندیم 

وصاح مراد : 

- وهى مازال ف الكلية . 
تشغله عن المذاكرة يتزوجها . 


وقال مراد : 


ندیم آنی عاتب عليه . 


-لماذا , 
- انه لم يبح لأحد مطلقا . لابد أن تحضر الفرح . 


خرافت نقوطا لتذبح ف الفرح 
۰.۰ 


سهات من الز مان = ٤۹‏ 


حين خلا مراد إلى أبيه قال الحاج دیاب : 
۔ استرحت ۰٩‏ ۱ 
- كيف ٩‏ 

ألم يعد الباشا ؟ 

أتظن أن الحكاية انتهت هكذا ؟ 

- على الاقل مؤقتا الى أن تأتى الانتخابات . 
- يا ابا الحكاية أكبر بكثير مما تظن . 


| - يعنى يا ولد ی وأنا فيها 


SL ee 
ترشح فیها . ش‎ 


۱ ر ی‎ ies 


دلا يا آبا ...لا اعلان ولا بحزنون . 

س فماذا تریدنا أن تعمل ؟ 

ل ماذا تعمل ؟! 

اعابت ف البلاد تزورهم . 

س هکذا من غير مناسبة . 

یراد زدية اما لتاسیات سواء کانت: منز 

آفراحا فلا تفوتنك منها واحدة . وتدفم ف الافراح نقطة ' 
كبيرة .. واذا كان صاحب SU!‏ رقيق الحال نغمزه بكم 
حنية كوا جة هاه الو قافر 

— من الآن پا ابثى؟ 

تن 


"shy كر‎ Kal gh نم‎ 


س ولکن الأمر سيكلفنا كثيرا يا ولد . 


— ليس هناك مال يساوى أن تصبح عضو مجلس 
نواب 


ولم يستطع أن یکتم اماله فاذا هو بقول فأ تسرغ 
الشباب : 


— والذی سننفقه الیوم جنیها سنجمعه غدا عشرة .. 


ووجم الحاج دیاب وهو يسأل فى شبه استنکار 


سکیف ؟ 
وتنبه مراد الى تعجلبه وأراد أن يصلح ما أوشك أن 


س مصالحنا ف المديرية بل فى الدولة كلها .. هل 
يستطيع أحد أن يقف ضدناء وغير هذا كثير مما 
ستعرفه حين تصبح عضو نواب يا أبا . 

وأطرق الحاج دياب قليلا : 

— طيب والعمودية ؟ 

ل مالها؟ 

- من یتولاها ؟ آنت لم تصل إلى السن القانونية 


— عضو النواب يعين من يريد . 


سمات من الزمان سب OF‏ 


هك 

-هل تقترح أحدا ؟ 

— عندی ألف ... فقط توکل أنت على الله 

- توکلنا على الله , 

o00 

وبدأ الحاج دیاب يعمل بنصائح مراد الذی كان يعد 
للامر منذ زمن بعید , وقد بدأ حملته باقامسة دعوة غداء 
واسعة کل السعة بمناسبة میسلاد دياب الصغير , 
| وانتقال مراد وأسرته الى بيتهم الجديد . 

" ولم یقتصر مراد ودياب دعوتهما على العمد .بل 
تقو كل ذو مكانة اه کر وم pated‏ 

aly‏ يخل الأمر من إلقاء الشيخ سلیم الدیب المدرس 
الالزامى بالميمونة قصيدة شعر مهما تكن هشة بعيدة 
عن الرصانة الا انها أدت الفرض منها . واستقبلها 
شهود الحفل بالتصفيق والتهليل . 

وتبارى آخرون ف القاء خطب المديح والتمنيات 
الطيبات للمولود الكريم والتنبق له بأن يكون عمدة بعد 
مراد . ١‏ 


OF‏ سس سمات من الزمان 


ولم يفت الأذكياء الماكرين من العمد وأعيان البلاد 
والتجار أن هذه الدعوة تخفی وراءها ما تخفی وان لم 
یستطم ذکاژهم أن يصل واثقا الى ما ينتويه العمدة وان 
كان بعضهم لم یستبعد أن یکون عاقدا العزم على 
ترشيح نفسه ف الانتخايات . ومما جعل هذا الأمر 
معقولا الى حد ما فى ذهن من قام بذهنه أنه لم يدع عمر 
بك المفتى مع أنه تعود فيما قبل أن يكثر من دعوته . 

وهمس خميس انلوانی ف أذن الحاج دهشان : 

- نسيبك ناوى على ماذا ؟ ٠‏ 

- بل فاتحك . 

- كيف ؟ 

لقد فاتح الجميع بهذه العزومة الطويلة العريضة 
التى لا أشك أنها ستتلوها غزائم أخرى . 


- ومن غير مناسبة وشرفك ؟ 


- دع شرف فى حاله 


سمات من الزمان = ۵6 


— وشعرق آنا ولا تزعل . 
— «لکل نبا مستقر وسوف تعلمون» . 
- صدق الله العظیم . لو آننی آعتقد ‏ هذا التبا 
سیتأخر بعض الشیء ؟ 
س ماذا تقصد ؟ 
ماما poled‏ 
س أتظن ذلك يا خمیس . 
— إن غداً لناظره لقریب . 
eee‏ د کش اا 
اف یعمل له من بعید . 
— )0 . ربنا یوفقه 
— ویوفقنا . 
سب ماذا تنوی . 


س وقت الله يعين الله . 


سج ۲ 
۵7 س سمات من الزمان 


۸ 


ما آسرع السنوات وأبطأ الایام والساعات !! 

استطاع دیاب ومراد آن یجمعا الناس حولهما بشتی 
as‏ تسف سل ايفين ان محا Slag‏ زر 
تهنكة أو مسواساة «ويكاء + ی 
أسبوعان دون أن يو لما الولائم . 

حتی اذ حل موعد الانتخاب کان الحاج دیاب قد أخذ 
اهبته كاملة للترشیح . 

وصدق فکری راشد وعده له بعد أن قدم دياب 
للحزب ضعفی ما كان یدفع کامل الزینی . 

ورشح حزب الوفد الحاج دیاب طلبة لیکون 486 ف 
هذه الدائرة وكان للوفد فى هذه الانتخابات کفه 
راجحةغاية الرجحان » لأن الشعب المصرى لا يحب أن 
يبقى حزب أى حزبان فترة طويلة فى الحكم أقصى فيها 
حزب الوفد عن الوزارة . 


recreate‏ نز 
سمات من الزمان = OV‏ 


ویعلم الله أن الوفد قد كسب من ابتعاده عن الحکم 
أضعاف ما كسب خصومه من بقائهم ف الحكم 

فالوفد لم يكمل دورة واحدة فى the‏ فما إن يتولى 
الوزارة ويمضى به بعض الستوقت » ويبدأ الشعب فى 
كراهيته كما یکره المحكوم حاكمه الظالم حتى يقيله 
الملك فتنقلب كراهية الشعب له اقبالاً عليه واعجابا به 
لاحباً فيه وإنما كراهية لفكرة الإقالة ذاتها التى opel‏ 
انجلترا المختلة أن توضع ف الدستور اطمئنانا منهم أن 
آحدا من الملوك لن يجرؤ على معارضتهم إذا هم ارادوا 
أن يغيروا الوزارة ويأتنوا برئيس جدید , كما آتوا 
ی ی ل ل 
الحقير. 


نجح الحاج دياب طلبة فى الانتخابات وجلس تحت 
قبة البرلان ولا يتشئ al‏ کم كان فرحا سعيذاً حتی لقد 
لبس وشاح النسواب » وذهب إلى مقهی لونابارك فى 
القاهرة منذ باکر الصباح قبل موعد الافتتاح لیعلم کل 
من يمر به أنه عضو بمجلس النواب . 

كان عليه أن يختار بين العمودية والنيابة فى ثلاثة 
أشهر . وطبعاً هو لم ينفق هذا الانفاق من ماله وجهده 
ليبقى آخر الأمر بالعمودية . 


OA’‏ سس سمات من الزمان 


ومراد لم las‏ السن القانونية : 
- ماذا تفعل فى العمودية یامراد ؟ .. آنت بعد لم تبلغ 
؛ السن . 
۱ - وحتى إذا بلغتها إنما مسألة العمودية هذه لا أفكر 
فيها على الاطلاق . 
-هل جننت؟ 
اف اننا لم ان الستن الغاتوفينة PEC pore‏ 
یفرجها الذی لا تغفل له عين . 
- لیکن . هل فکرت فیمن یکون عمدة من دار طلبة ؟ 
- هل سعادة النائب فکر ؟ 
۱ - ربما ولکنی أحب أن أسمع منك . 
-مارآيك فى مدنی طلبة . 
مدنی بن الحاج اسماعیل . 


a 
eae 


سمات من الزمان س ۵٩‏ 


— هم یحبونه < جمیعا ولن يرضى أحد منهم أن يرد لك 
LL‏ وأنت کبیزهم وزعیمهم » وشرفتهم بما لم یشرفهم به 
آحد من عائلتهم فى حياة العائلة من جدهم الكبير إلى 
يومنا هذا 

- ولكنى لا أريد أن أغضبهم . 

- وهل جثنا بعمدة من خارج العائلة ؟ 

- أقول لك أنا سأمر على كبار العائلة وأعرض على كل 
العمودية هم وانفاق « ومسألة الانفاق هذه مهمة جدا 
عندهم جميعاً فليس ف العائلة ‏ والحمد لله کریم إلا 
أنت » وسأقول إن دوان العمدة لابد أن يظل مفتوحاً ليلا 
ونهارا ليستقبل ضيوف البلدة وموظفی المديرية 
و.... و...... أترك الشيوخ على أنا . 

- اتفقنا ... اذا قبلوا نتوكل على الله . 


- سیقبلسون وبخاصة مسدنی يعتبر من أغنياء الاسرة 
فقد ورث LS‏ تعلم آبساه aly‏ التی کسانست TE‏ هی 
الأخرى . 


ae alt ae 
وصدق حدس مراد ووجد آغلب الکبار ف العائلة‎ 
زاهدین ف العمودية . فقد کاتوا تصودوا على توغ خاص‎ 
من العيشة یصعب علیهم أن يغير یغیروه فى سنهم التقدمة‎ 
هذه ومن كان طامعاً فى العمودية أقنعه مراد بمنطقه‎ 
. هذا الذی قدمه بين يدى آبیه‎ 
ait aft alt 
قصد مراد إلى بيت مدنی وکان قد تحری أن یکون‎ 
ee tie ترشیی له عند ابية مرا مكتويا‎ 
الا سا ال ا‎ 
صالحا للعمودية إلا هو « وينتظر أثر هذا منه ويميل معه‎ 
ف الحديث » وينفره من العمودية ف لهجة الحريص على‎ 
ماله وصحته وینبثه أنه اذا رفض العمودية‎ 
, وهكذا لم يظهر اسم مدنى ف الافق على الاطلاق‎ 
ومن يتصور أن يتولى العمودية شاب أكمل السسن منذ‎ 


سمات من الزمان = ٩۱‏ 


شهور ولا یتولاها الکبار التصدرون لجالس القرية 
واجتماعاتها  .‏ 
قال مراد لدنی : 
- کم تدفع لتصبح عمدة ؟ 
وقفز مدنی عن کرسیه : 
-ماذا تقول ٩‏ 
ما سمعت . 
-وهل یعقل هذا ؟ 
- کم تدفع ٩‏ 
- كم ترید ؟ 
الف جنیه . 
آلف جنيه !! 


+ سس سمات من الزمان 


فى بيتك آکثر من هذا 

- من سيأخذها ؟ 

he 

- أنت ؟!حسبت أن الحاج دياب هو .... 
الحاج دیاب لا یعرف عن الألف جنیه شیتا . 


وحبيبك . 


- ولهذا لم آقل ثلاثة آلاف . 
لك حق . 
هات . 
الفلوس ف الداخل ... لحظات وتكون فى يدك . 
وأصبح مدنی طلبة عمدة للميمونة . 
e060‏ 


سمات من الزمان س ٩۳‏ 


٩ 


كانت هذه الوزارة هى الاخيرة لحزب الوفد » وهی 
التى آلغی فيها النحاس باشا العاهدة « وکان ساسة 
مصر Laren‏ یعلمون أن الغاءها خراب مؤكد لصر . 
ولکنهم مع ذلك لم پستطیعوا أن یعالنوا برآیهم هذاء 
فإلغاء العاهدة فى ظاهره عمل وطنی لابد أن تژیده 
الأحزاب الاخری بل لقد آیده آیضا الساسة الکبار 
البعیدون عن الأحزاب , ولکنهم جمیعا » وب لا استثناء » 
کانوا واثقين أنه سیوّدی بمصر إلى آوخم العواقب . 

Gale,‏ مقاومة | لصرین للاتجلین Je‏ اشدهاء حت 
لقد فجر الانجلیز فجورا لا مثیل له فى تاریخهم بمصر إلا 
فى حادثة دنشوای » وقد تمثل آبشع Loo‏ تمثل فى 
حصارهم لمركز شرطة الاسماعيلية الأمر الذى اضطر 
وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا ان يأمر بأن يقاوم 
المصريون الذين كانوا من الوطنية فى أعلى معانيها وأجلى 
صورها حين نفذوا الأمر وجادوا بأرواحهم فى سبيل 
pee‏ 


RRR... 


سمات من الزمان = VO‏ 


كان نسدیم قد حصل على شهادة اللیسانس » ورغب 
عق الوظيفة الحکومية التی كانت يسيرة بالنسبة له غاية 
«pull‏ فعمل منحاميا فى مكتب واحد من كبار المحامين هو 
منیر فراج » وكان من زملائه فى المكتب عبدالوهاب فتحى 
وأمجد شرف الدين » وكشان كلاهمايعمل فى حركة 
المقاومة بكل جد وجهد . وكانا على صلة بالضباط الذين 
كانوا يطلقون على أنفسهم الضنباط الاحرار » وكان أقرب 
هؤلاء الضباط إليهما سعيد سلطان وكان برتبة 
يوزباشى 

وقد انضم نديم بحماسة شديدة الى زميله وتعرف 
باليوزباشى سعيد الذى فرح به كابن واحد من الوزراء 
فى الحزب الحاکم . 5 

وكان الصامون الثلاثة بحکم صلتهم با لوکلین ف 
الکتب یستطیعون أن یتعرف وا مواطن السلاح وأخبرهم 
ندیم أنه آیضا یعرف كيف یخفی هذا السلاح . 

" وف يوم من الأيام التی كان تمر شأنها شأن سائر 

الأيام وجد مراد نفسه يستقبل ندیم ف بيته الخاص ... 
وتعانق الصديقان ف شرفة البيت والدنيا لا تكاد تسع 


٦٦‏ مس سهات من الزمان 


واه الق ده ils‏ شا ساكلا 

- آین سيارتك . 

یت أن الحو اا 

sia 

EEE 

وهو كذلك . 

- أولا أريد أن أرى دياب الصغير 

د والكنير انشا واكك 

- طبعا ولكن أريد أن نکون وحدنا قبل أن نذهب الى . 
حضرة النائب . 

ا 

وحين خلا بهما المكان قال ندیم وهو یحتسی 
القهوة : 


أنا أعمل ف القاومه . 


وقفز مراد عن کرسیه قائلا : 


سمات من الزمان Wm‏ 


-يا نهار آسود من الحبر الكوييا . 

وقال له ندیم ف هدوء ورباطة ile‏ 

اقعد ... اقعد ... اذا كان هذا رد فعلك لاننی قلت لك 
اننی آعمل با لقاومة فماذا آنت صانع اذا آکملت ماجثت 
لك بشأنه ؟ 

وقال مراد وهو يجلس شبه ot‏ 

من أجل هذا جئت ؟ 

Aca‏ م اع ال م Ail‏ انك 
ماعل سن 

رهب مراد واقفا 

أنا ؟ وماذا آفعل فى القاومة ؟ أخاف من ALA‏ . 

کا كن وهل تفت ال الات 
الانجليزية ؟ 


والتقط مراد بعض أنفاسه وسأل وهو يلهث : 


gil.‏ ماذا سافعل 


Lo‏ قعدت 

الأسبوع القادم ساتی اليك ومعی واحد من 
الضباط الأحرار . 

a‏ هل سمعت عنهم ؟ 

Y: 

- انهم جماعة تکونت فى حرب فلسطین » ویریدون 
أن يغيروا الأمور فى مصر ء وهم الآن مشغولون بمعاونة 
آلعاملین با لیدان . 

- وصاحبك هذا من أى الفریقین ؟ 

يعمل على الناحیتین . 

وأنا ماذا سیکون عملى ؟ 

وصمت مراد » واحترم ندیم صمته »اذا آخفیت 


سمات من الزمان س 1٩‏ 


هذا بعيد - واستطاع هؤلاء الضباط أن يغيروا الاوضاع 
نفسه لن يفكر فيه أحد .. ما المائع .. ما الانع ... كله 
فاكدة ... لاخطر هناك » وأنا سأظهر بمظهر الأبطال . 
ا 
نعم . 
آنا نفسی ملكك فما بال بيتى ؟ ... آنا تحت أمرك 
وقام ندیم » فقام مراد » وتعانق الصديقان . 
-متی تجیء أنت وصاحيك ؟ 
ماش مارا 


ستعرف CAS‏ يجىء . 


- أسران. 


eee 
.. اطمان هو اليه‎ LS .. ولاحظ مراد أن سعیدارتاح له‎ 
: وبعد أن تبادلا حدیثا عاما فاجأ سعید مراد‎ 


أين ستخبیء السلاح ٩‏ 
ولم يفاجأ مراد بالسؤال « وان كان فوجىء من 
Lee‏ كانوا يأخذون فبه حديث ... آلجمته المفاجأة لحظة 


ثم قال : 
- هنا فى بيتى . 
- فقط 
- وق أماكن آخری كثيرة 
- معناها أن يعرف آصحاب هذه الأماكن ما نحاول 
أن تخفيه . 


سمات من الز مان س ۷۱ 


د فم مسرن 

د لاهذه مسئولیتی ژنا . 

كبر نت و 

aici 

دا ee Gilg Ge ys ae‏ ف و ا هاا 
وتثق فى ثقة تامه . 

لى لم أكن وثقت فيك هرن النظرة الأولى لما فتحت 
الموضوع أمامك . 

اقش اش من أبقالك یا سعید بلن: 

تالت هوه بحي تام شتا كن البقم سعية 
سلطان وتقول لی سعيد كما آننی لن آقول لك الا يا مراد 
دون بك ولا يحزنون . 

عويا ولد اراد اذا سیگ 

وضحك 0 

- ستكون بيننا رحلة طويلة يا ولد" يامراد 


gs ا‎ 


ا سمات من الزمان 


واضح انك رجل يعتامد عليك . 
وقال ندیم 
- وهل كنت عرفتك به اذا لم يكن كذلك ؟ 


وقال سعيد : 

واكك وة ق cults‏ انهل اليا 
وقال مراد : 

-الهم ان اعرف الطریق اليه 

وقال سعید 

ب ربما تکون قدب وضعت رجلك عليه 

وقال مراد 


البركة فيك انت وندیم . 
وقال سعید : 
- توکل على الله 

وقال ندیم : 


ذا متفه كنا Cree or‏ سے فی ما وک 


وصاح مراد مذعوراً, وكأنله یری ندیم يقرأ خبیء 
نقسه . 

- اعوذ با من الشیطان الرجیم ... حرام عليك يا 

قال ندیم : 

-ولا پهمك ... فلنتوکل عل اله 

وقال مراد : 

هكذا يكون الکلام ... توکلنا على الله 

وقال سعيد : 

- توكلنا على الله . 


DRE REESE 
سمات من الزمان‎ owe VE 


١١ 


تلاحقت الأحداث بصورة لم تشهد مصر لها مثیلا . 
وخسدث حریق القأهرة الذی لم يستطع آحد.آن بحدد 
الفاعل الأصلى فيه . 

واستقالت وزارة النماس باشا وتدهور الحجم فى 
مصر تدهورا فظيعا. ورفض حسزب الأحرار 
حجتهم قوية » فقد كتب رجال الحزبين بالاشتراك مع 
الشلاثين GY‏ الموقعين عليها كانوا ثلاثين عملاقاً من 
الشخصية والعامة تنديداً لم يكن له سابقة فى تاريخ 
مصر » وطالبوه أن يقوم من تصرفاته الشخصية » ويبعد 
عن حاشيته ذا السمعة الساقطة »وحنذروه ‏ أنه اذا لم 
باعل إن لاقي ach‏ يحمي ملل GES‏ 
بظلفه » وظل على ماهو عليه من فساد Jay‏ وهوى لم 


Hae REESE SSS $$$‏ 
سمات من الز مان سب ۷۵ 


يغير من نفسه شيئًاء كما لم يغير من زبانيته أحداء 
فكان طبيعياً أن يحدث ما توقعة زعماء مصر ورجالاتها . 

فحين آزفت الآزفة وحساول الملك أن يستصرخ 
الحزبين الكبيرين اللذين كانا خارج الحكم فقال الحزبان 
فى اجماع رائع ما كان لنا أن نستجيب فما كنالاهين حين 
كتبنا عریضه الثلاثين » وما يتصور أنحد أن نستجيب 
لصرخته حتى ينفذ كل ما جاء بالعريضة . 

وهكذا تعاقبت الوزارات المحايدة وهى نوع من 
التوزارات :القن لا یکتب لها الفا عاده + ولکته اهدده 
الرة تجاوز الرقم القیاسی 3 قلة الايام التی كانت (GAS‏ 
فیها الوزارة حاکمة حتی لقد رأى الصریون بهی الدین 
برکات Lal‏ يكلف بتألیف الوزارة وبداً يؤلفها فعلا 
حتی حل عليه عميق الساء فنام علو أن یکمل التأليف ف 
ode‏ . 

نام gay‏ رئيش وزراء »> وصحا ليجد الصحف تعلن 
أن حسين سری بلاشا ألف الوزارة « وحلف الوزراء 
اليمين . وبسارت الحال على هذا المشوال حتى قسامت 
ا 


23% 
ae ود‎ 


ولم يكن عجیبا أن يستقبلها الشعب بما هو 
tages‏ اکن ھی عات كنا كي ie‏ ومن فرغ 
عريض جهير . 


eae 


ومالبتت الشورة أن شنت هجومها الشرس على 
الأحزاب ورجالها « وقتلت الدستور آول.ما قتلت مع أن 
بيانها الأول آعلن آنها جاءت لتحمی الدستور من العبث 
به ولتثبیت أركانه » فکان آول ما فعلت فى سبیل تثبیت 
هذه الارکان أن تلغی الدستور . فکان شأنها شأن 
الطبیب الذی دخل البیت لينقذ رب الأسرة المريض فکان 
آول ما صنعه أن أطلق الرصاص على قلب الریض 
aba,‏ فى الحال متمخلا بالقول الشائع أن الموت احدی 
الراحتين » وقد اختارت الثورة الوت للدستور حتی 
پرتاح تماماً من الاعتداء عليه . 
ae‏ اد 
هیهات ! فما قدمت اليك لاکون ULE be‏ حدث فى 
هذه الفازة وماخریت من يتوت ٠‏ وما هتکت من اعراخن: 
وما استباحت من کرامات » وما سفحت من «thos‏ وما 
استلبت من آموال .. فكل هذا آترکه للتاریخ ... وقد حکم 


سمات من الزمان س ۷۷ 


فعلاً وکان منطوق الحکم على منصات القضاء الصری 
رفیع الشأن سامی الکان . 

ولکن ما لنا وهذا . ولو أن حدیث الأفاعی طویل 
الدی » ولکننی لا سوق لك تلك الاحداث ف هذه الرواية, 
فمکانها مجالات اخرى غير هذه الراوية بين يديك التی 
أخشى عليها أن يلهينى عنها غير ما رصدته لها . 

فلنعد إلى البدء ونقف أثر أبطالنا ونتتبع طريقهم 
الخاص , > وما حسديثى عن الثورة إلا حتم من الحتم ففى 
رکام. أحداثها مهدوا سبيلهم ولا بد لمن يروى ما ساروا 
فيه من سبیل أن يسرسم لو فى کلمات قلائل معالم هذه 
اتید 

فإليهم إذن عودتنا نقص خطاهم . ونتتبع سيرهم 
ومسراهم . فإنما هم الذین اجتذبوا عقلی ومشاعری أن 
آروی هذا اسذى بين يديك ولك الحرية الطلقة آن تطلق 


عليها من الأسماء ما شئت ت. آما أنا فإنما أريد أن أكتب 
لك ما عهدت منى من روايات ... فهی إذن رواية . 
eee‏ 


۸ = سمات من الزمان 


۱۱ 


صادرت الشورة فیما صادزت أسرة محمد على 
بأموالها . وعلى رأسها طبعا الملك وزوجته وأولاده » 
وأعلنت أنها كونت لجنة لتحصر أموال الملك والأسرة 
العلوية وغيرها من الأموال المصادرة جميعا . وکان 
سعيد واحذا فى هذه اللجنة . وبدأت اللجنة أعمالها , 
وكان من بين أعضاء اللجنة واحد من رجال المال فى 
الحكومة . . 

ق الجلستة الأولی لاجتماع اللجنة قسال العضو 
الختص , وقد بدأوا باحصاء آموال فاروق وزوجه › 
وقال المختص لسكرتير اللجنة : 

س أكتب عندك يا سیدی عدد واحد قرط... ثانیا... 


واذا بالشدوب JUL‏ الذی انتدب مراقبا ye‏ ط ريقة 
الاحصاء یتولاه الذعر ویصیح : 


— انتظر كيف ننتقل إلى ثانيا ؟ 


هه 


1 eee 
۷۹ - سمات من الزمان س‎ 


— وماذا ترید ؟ 

س هذا القرط الذی بيدأت به الاحصاء ما وصفه ؟ إن 
هناك قرطا لایساوی آکثر من خمسة قروش . وآخر 
یفوق ثمنه اللیون جنيه.! لابد من ذکر وصف القرط وما 
فيه من آححار كريمة وأحجامها والتقدیر المالى له 

فإذا عضو اللجنة یقول : 

س لا . .لا.. الأوامر عندنا كذا 


جعل المندوب المالى يصيح : 
- وأنا مستقيل من اللجنة . 
سب آنت حر . 
— سلام علیکم . 
جنگ سدع 
f‏ لو 


وحینشذ بدأت اللجنة آعمالها فعلا , » ووجد سعید 
نفسه فى موضع تردد معه بعض الشىء . . . ! . إذا استقلت 
فالله يعلم مصيرى . وإذا اعترضت فمصيرى المؤكد 


اا EE ES‏ 
۰ سه سمات من الزهان 


مایفعط ون مادامت الأوامر هکذا . فمفهوم طبعا مايراد 
مناء ومفهوم طبعا آتنا سننال حظنا من الغنائم . 
لاسبيل dl‏ التردد Li.‏ واحد منهم وساظل واحدا 
ae ae ale‏ 
النائب دیاب طلبة أعلن انتماءه للشورة أعظم مایکون 
gay‏ لم تنل منه الثورة سهما من آرضه » اوملیما من 
ماله . وقد كان GLE‏ فى غمار الناس آهون من أن یکون 
تحت الحراسة » وقد رضی السشولون عن الثورة 
انضمامه الیهم » واعتبروه جندیا من جنودها . 
من موات . فقد كان المسئولون عن BA SI‏ الديرية من 
أصدقاءه | لقربین اللصقاء ۰ فکان طریقه الیهم واسعا 


ركان اول ماصنع من الساحية السلبية أن بقلي 


سمات من الزهان - AY‏ 


صلاته جمیعا بندیم . 

ولم يكن هذا غریبا على ندیم فما انتظر من صدیقه 
الحمیم غير هذا . 

aly‏ يكن أثر الثورة على ندیم فادحا كما كان بالنسبة 
لوزراء اخرين . فلم يكن أبوه ذا شأن خطير فى الحزب » 
وإن يكن قد بلغ منصب الوزارة فما كان وزيرا ذا خطر 
يخشاه آعداژه . 

aly‏ يكن فکری باشا ذا مال پستحق أن توضع عليه 

ومادام مقدور الرزق والخطر ففيم تلتفت إليه . 
الثورة . فلتصرف انتقامها إلى الذين إن حاربتهم أصابت 
بهم أحزابهم وأشياعهم ومناصريهم 

أما نديم فقد Jb‏ يعمل فى مكتب المحاماة « وقطع 
تماما جهاده السياسى . 

وقد استطاع نديم فى فترة قصيرة أن يصبح المحامى 
الشانى للمحامی الكبير مذير فراج » ومضى ف طريق 
Busted‏ صغدا . وقال له مثير؛ 


س يانديم أعرف أنك تنوى أن تفتح مكتبا خاصا . 


— لیس الآن على أى حال يا سعادة البك . 

س لاتفعل هذا الآن ولابعد الآن . 

— آمرك » ولکن لاذا؟ 

~— آنا آری تقد مستقيلك ف الحاماة 2 عظیما » وأنا ليس لى 
آولاد » وسنی آصبحت لاتحتمل جهد الحاماة . فأنا 
سأبیم لك الکتب لانك الوحیذ بين زملائك الذی آطمئن 
على قضایا موکلی بين يديه ؟ 

س لاتكمل Lat‏ أعرف تماما حالتك المالية وحالة 
الباشا أيضا . سيكون البيع أقرب إلى الهدية منه إلى 
البيع. لولا خشيتى أن أثير عليك حسد زملائك لأهديته 
إليك . والله يعلم مااخترتك إلا لأمانتك . ولحرصی على 
مصالح موکلی الذين بذلت عمرى كله فى اكتساب ثقتهم . 

— أنالاأدرى ماذا أقول ...إلا أننى دائما سأظل 
إبنك فى المحاماة , وق الحياة جميعا . 

وسواء بالنسبة للقضايا التى ستتركها ف المكتب, 
أوالقضايا التى قد يأتى بها موكلون جدد الذين لن 


سمات من الزمان = ۸۳ 


Tos eos asap‏ را 


یقصدوا إلا إلى الاسم السرفیم السذی یتمتع يه الکتب 
بفضلك . فانك آنت دائما ستظل أستاذي ومرجعی فى کل 
هذه القضایا قدیمها وحديثها . 


س هذا ماتوقعته . .... لاتقل كلمة مما دار حولنا 
إلالوالدك . فأنا لاأريد أحدا alas and‏ ما انتويت . 

— هذا طیعا ما كنت أنوى عمله . 

سب على بركة الله . 


a a 4 


٤‏ س سمات من الزمان 


۱۲ 


فوجىء مراد بتلیفون منزله یستدعیه 
— آلو من ٩‏ 

سب آنا سعید سلطان يا مراد . 

سب يامرحب پامرحب سعادة الپاشا . 
— الباشاوية آلقیت . 


س.لکی Lagi ab‏ أنتم . وأين البساشاوات منکم 
ياسادة الدنیا كلها ! 


سب نت لم تتغير . 


- آمر منك أن أتغير إلى أى شكل تسرید . آنا من يدك 
ذى إلى يدك ذى . 


سب أحب أن أراك 1 


سب وعرف بیتی ٩‏ 


سس 
سمات من الزمان سہ ۸۵ 


شنم ال ال ما رف 

دق الحلمية شارع نسیم باشا رقم ٤‏ الدور 
الرایع 

- لا . آنا آنتظرك فى الساعة السابعة الیوم . 

ae ale at 

بيت متهبالك عجیب الشأن لامساحة له عبارة عن 
واجهة بلا عمق الا بمقدار حجرة واحدة . فالحجرات 
مثيلا.. وعرف لاذا يخبره سعيد عن رقم الشقء OY‏ 
۱ الدور على ضالته شقة واحدة » وکانت الرة الأولى التی 
يشاهد فيها مراد عمارة بأکملها لاتزید على واجهة فقط › 
وهى تدل دلالة واضحة عن الحالة الالية لسکان هذا 
البناء العجيب الذى لایجر أحد أن يسميه عمارة . 


فتح الباب لمراد فتاة فى سن الشباب الباكر تلبس 
جلبابا من الكستور الرخيص لاتوحى لرائيها بشىء , 
فلاهى جميلة » ولاهى قبيحة › ولاهى طويلة فارعة , 
ولاهى قصيرة قبزعة » ولاهى نحيفة ضامرة ولاسمينة 
ممتلئة . إنها کالشیء الذى لامعنى له » أومثلها مثل 


سس ی 
AT‏ سك سمات من الزمان 


الكلمة العابرة التی إن سقطت من الکلام لايتغير معناه . 
وقادته إلى غرفة خبيثة الأثاث والرائحة معا واضح آنها 


لم تفتح منذ عهد بعید . 
— آهلا وسهلا . 
— مراد طلبه . البك ینتظرنی . 
— تفضل . . . آتشرب قهوة أم تفضل الشای 
س لا داعی للتعب . 


س هذا واجب BY‏ منه . 


— إذن قهوة زيادة إذا سمحت . 
س حاضر . . . سعید أخى یلبس وسيأتى حالا . 


ae at ate 


نطقت بكلمة مما سأقوله لك سأقتلك ؟ 
- عيب يا سعيد بك . . . ألا تثق فى ؟ 


سب ياخير اسود Lehi‏ على کل حال ان كذ كنت تشك ف 
Mas‏ فلاداعی أن تقول لى شیتا . 

— إذن فما هذا الکلام الذی تقوله ؛ 

— لاخلص ذمتی من ذنبك . . . ليس عندی إلا القتل 

س آمری إلى الله . 


لاتخطر لك على بال . 
— كيف؟ 
— لن أقول لك أكثر من أننى أعمل بلجنة الجرد . 
— وما معنی هذا ؟ ۱ 


ا ۱ 


س معناه حدر جدا . 
— افهم 


لا الأثاث والأشیاء الکبری لها جهات آخری. 

— مفهوم . وا لطلوپ ؟ 

س فقط آستفسر 

. س هذه التحف والجوهرات إذا بعتها أنا فى مص 
فستباع بأبخس الأثمان'. هذا بجانب أننى لاأجرق أن 

— ثبیعها بالنيابة عنی » ولك النسبة المثوية التي 
ترضيك ف كل صفقة . 

ستآین أبيعها ؟ 

س ف الخارج طبعا . 


SS 
۸٩ me سمات من الز مان‎ 


— والخروج بها وکل ما یتعلق با لسائل الأمنية 
وبشرطة الطار والتفتیش ٩‏ 

س کل هذا لا شأن لك به le...‏ رأيك ؟ 

س وهل فيها ری ؟! 

س اتفقنا . 

س على بركة الله . 

س على بركة الله . 


۱۳ 


ما أسرع ما انضم مراد إلى هيئة التحرير » وما لبث 
سعيد أن جعل منه عضوا متميزا فى شتى مناحى الحياة 
السياسية » فعرف الدهاليز والدروب . 

وكان من الطبيعى أن يصبح موئل طلاب الجامعات , 
ليس ف الميمونة وحدها كما كان شأنه أيام صلته بفكرى 
باشاء وإنما اتسع مجال خدماته مدفوعة الاجر » فشمل 
المنطقة كلها . 

وكان الحاج دياب فخوراً كل الفخر بما بلغه ابنه من 
مكانة رفيعة « ولم يكن يعنيه فى قليل أو كثير أن يتقاضى 
إبنه أجرا مقابل خدماته أو لا يتقاضى . 

ولم يكن مراد كاذباً كل الكذب حين يقول لمن 
يرشونه أنه يضطر أن يقدم هذه الرشى لمن يملكون 
قضاء هذه الحوائج . 

وكانت نازی أشد الناس فرحا بالأهمية الباذخة التى 
یمرح فى ساحتها مراد تیاها فخوراً . وكانت ف نفس 


اا 


سمات من الزمان - ٩۱‏ 


اوقت أشد الناس خوفا . لقد كان خليقاً أن یکتفی 
یا ares,‏ اک 


ولکن eae i‏ ی یتقاضی الرشاوی »ويزيد 
آمواله ویجعلها قناطیر مقنطرة . فهى من غياب ضمبره 
فى سعادة نفسية ومالية لا يبلغها أى انسان من الذین 
یخافون الله » أو آولشك الذین وهب الله لهم إنارة من 

وکان دیاب الصغير فى آول عهد آبیه بهذه الفتوحات 
الشهودة یغمفم الکلمات ولکنه = مرور السنوات 
ا ا ۱ 


ولم يكن لدی مراد أى فراغ لينظر إلى مستقبل ولده » 
ea‏ هذا الأمر بكليته لبزوجه نازلى . واستأجر شقة 

نيقة بالقاهرة , فقد كانت أعماله تقتضی منه أن يقيم 
E Gite ull‏ ای رک این هم بت 
ونين سعید كان بحتم بقاءه بالقاهرة فترات ت طوبله قد 
تستغرق آسبوعا أو آسابیم فى بعض الأحيان . فکیف 
إذا أضيفت إليه الأعمال التى كان يتوسط فيها لذوى 
الحاجات . كما أن هيئة التحرير فى القاهرة غيرها فى أى 
محافظة من المحافظات . فهى فى القاهرة تساعد افرادها 


E 
سح سمات من الزمان‎ ۳ 


على أن ی‌کونوا ذوی جاه غسريض ف السوزارات 
ولصتا 

مما اجر ها انبدة و وامتعيلب 
وق فعا ولیمرس الشقة افتامغیاید “ge‏ 


وهکذا كانت نازلى هی قحدها : يعون ضنقيل من 
حمیها الحاج دياب : مسكؤلة عن Leal‏ دیاب : وقد 
حرصت على أن تجعله ينتظم فى السدراسة المنزلية مد 
سن باكرة فقد ضنت به أن ينتظم ف المدرسة فأقامت له 
مسدرسة خساهسة گاملسة فى البيث ‏ وقد بدأت معه بان 
استجلبت له الشيخ عبد المعطى الذرؤى ليعلمه القرآن 
فحفظ بعض سوره . ثم انتقلت به إلى التعليم المدتى 
وراجث تستسدعی المدرسين إلى البیت حتی لا يذهب 
دیاب الصغير یی الدرسة . 

وكين دخل دیاب إلى المدرسة الابتدائية كان متفنوقا 
على زملائه بما حصل من التعليم المنزلى . 

ومضت السنون . 

وکان من الطبیعی أن يكون لسعید شان أى شأن فى 
أن يكون مراد مرشح السلطة فى الداترة 


سا 
سفات هن الز فان سس ٩۳‏ 


وحين ذهب مراد إلى سعيد فى شسأن الانتخابسات لم 
يكن طبعا latins‏ آن يسالة عن عنوانه الجدید . فقد كان 
بحکم الاتفساق الذى تم بینهما كثير الذهاب dal]‏ » وان 
كانت نوعا من الکشرة التی لاتلفت الانظار , الأمر الذی 
كان يراعيه الطرفان معا کل الرعاية . 

كان سعيد وأخته قد انتقلا إلى شقة فاخرة فى جاردن 
س Ue ee‏ ال سحتو ك علا 
الحكومة ف شارع النباتات. وكانت الشقة مكونة من 
سبع غرف وبهو طویل مترامی الأطراف . وطبعا لم يكن 
الذى يفتح الباب محبوبة أخت سعيد » وانما كان واحدا 
من الخدم الثلاثة الذين يعملون ف بيت سعيد . ولكن هذا 
لم يمنع أن يرى مراد محبوبة ف أغلب المرات التى يزور 
فيها شريكه سعيد . وطبعا لم تستطع الثروة آوالجاه أن 
يغيرا شيئا من وجهها وطبيعة خلقها « وان كان قوامها 
قد امتلاً بعض الشیء امتلاء لایصل لحد السمنة ولم 
تكن الملابس غالية الثمن التى تفقد ال ذوق بمطيقة 
وحدها أن تغير من شخصية محبوبة . ولكن الذى لاشك 
فيه أن بلغت من السنين عددا يجعلها قريية كل القرب 
من أن تكون عانسا . 

كان مراد طبعا يعرف مواعيد سعيد » فما کان 


VE‏ سس سمات من الزمان 


لیذهب إليه ویخطثه قط , قال سعید : 
س شکرا لك کل الشکر على ترشیحی 
- وهل كنت تنتظر غير هذا ؟ 
- ولكن هناك مشكلة . 
- ماهى ؟ 
س سيتقدم ف الدائرة ستة مرشحين . 
— من هم ؟ 
— لاتهم آسماژ‌هم الا أن من بینهم عمر الفتی . 
س لاتخف منه . 
سب كيف ؟ لقد كان نائب الدائرة لسنوات طويلة . 
— ألم ينتصر عليه أبوك . 
— كان وفدیا « وطبعا أنت تعرف أن الحكومة كانت 


تساعد الوفد ف هذه الانتخایات ومع ذلك نجح أبى 


سب ستشطب أسمه . 


سمات من الزمان 


س وهل هناك شىء صعب بالنسبه إليك ٩‏ 

— لانرید أن نزید من أعداكنا . 

جد اى اا ایا فا ت 
لبد ل ر للا کل fig sla‏ 

س غير معقول . 

س إذن لافائدة . 

— ادخل الانتخابات وأعدك بالمساعدة . 

eel eer, es 

cel انيقلت‎ ty 


sai 


وانصرف مراد » وهو یفکر ویطیل التفکیر « وحین 
عاد إل الیمونة وجد نان ان تعلم دیاب مبادیء LA‏ 
الفرنسية « فلم يعلق على ماتفعل , ولا انتظر آن یتعلق به 


دیاب شأنه فى كل یوم يراه فيه . 


1 -- سمات من الزهان 


alli‏ يكن مراد پر:ه کل يوم » فقد آصبح بقاژه ف 
القاهرة یعادل إن لم يزد على بقائه فى بيته بالبلدة 
وتعودت نازلی على هذا الوضع راضية به . وان OLS‏ 
رضاژها لیس عن اختیار . فهی لم تکن تملك إلا تقبل 
إهمال مرادلها ولاینهما ق وقت معا 

ولم تكن نازلی غبية ولاجاهله فان تكن السنوات 
التی قضتها ف التعلیم قليلسة إلا آنها أصبحت تتکلم 
الفرنسية بقدر من الطلاقة لابأس به ء وزاد من معرفتها 
باللغة الفرنسية قراءتها لکتب العا لیین من کتاب فرنسا 
وما ترجم إلى الفرنسية من الآداب الأخری كالانجليزية 
او الووسيدة ان LOU‏ کما كانت حریصتة Je‏ القراءة 
العربية لکبار الکتاب هذا جمیعا إلى جانب حرصها على 
تتبع الاخبار ف الصحف والرادیو على السواء . 

وهکذا آصبحت على قدر من الثقافه يعتبر غریبا على 
زوجة تعيش ف القرية , لاتکاد تغادرها إلا القلیل النادر » 
مرات إلى الزقازیق » ومرات آقل إلى القاهرة 

وقد تمکنت ثقافتها أن تجعلها تعرف تمام العرفة 
ذلك السار عضوم الذئ اهداب توجها ف مس انال 
و السلطة والتحاف وادزکث آن ا 
لایمکن أن بلتفت إلى بیته آوتعلیم ولده » فحزمت آمرها 


سمات من الزمان سه ٩۷‏ 


أن تکون هى الستولة وحدها عن تعلیم دياب وتثقیفه 
أيضا . فان حزبها آمر لجأت إلى حميها . وقد كان 
يستجيب لكل ماتريده , مدركا بحنكة الشيخ المجرب أن 
المسئولة عن اينها الذى أهمل أبوه شأنه 

وماکان مراد ليستطيع أن يهتم بشئون بيته وماله 
واماله العراض وكان عليه أن يختار بين أن يكون أبا 
وزوجا مع مال موفور ولكن ليس بالوفرة التى يريدها . 
وجاه لابأس به » ولكن ليس بالضخامة التى یصبو 
إليهاء وبين أن يكون نوعا من الديناصور البشرى وقد 
اختار الأمر الأخير وليذهب ولده وزوجه إلى أى مصير 

وقد اختار فعلا المال والجاه , وانقضى الأمر 
وأصيحت ملائكة السماء والأرض عاجزة كل العجن أن 
تجعله يغير وجهته أو سمته 

كما أنه كان يعتبر أن نازلى قد استنفدت أغراضها 
بعد أن توثقت صلته بسعيد وإن كان مازال يطمع إلى 
عون أبيها فى الانتخابات 


ولو أن الحاج دهشان مازال ذا مكانة ف البلدان 


mmm ۸‏ سمات من الزمان 


الاخری وطبعا ق عمودیته الكبيرة الا أن مراد قدر أن 
الحکومة أقوى من کل الاعمدة التی تستند إليها مکانة 
الحاج دهشان فلم يكن عجیبا إذن أن يسعى سعيه 
المرشحين أمامه . 

وهو فى دوامة الحصول على عضوية البرلمان فى شبه 
غيبوبة تلهيه كل الالهاء عن ابنه وزوجه . أوأى إنسان » 
أو أى شىء ف الدنيا أو الآخرة على السواء . 

فلم يكن غريبا أن تعتبر نازلى نفسها متزوجة من 
بعض رجل » وأن أغلب هذا الرجل أصبح سعارا ف سبيل 
المال والسلطة . 
يريد أن ينتهى « وأى مدى يشتهى أن يبلغ . 

فهى alas‏ بثقافتها أنه ليس لطالب سلطة أو مال غاية 
ينتهى عندها أى مدى يقف عنده . 

aie at at 

أما الحاج دیاب فتفرغ کل التفرغ لارضه والارض 
التی کتبها بأسماء ابنه وابنتیه . ومع أن مدنی طلبه كان 
یقوم بشئون العمودیة فقد حرص أن یکون تحت جناح 


سمات من الزمان = ٩٩‏ 


dec‏ الحاج دیاب وقد حرص أن یجلس إلى الناس ف بدوار 
العمدة القديم « وأن يظل تلیفون العمدة آمام هذا الدوار. 
الى لم يغادره متذ السنوات الطوال . وهکذا كان الأمر 
مسرا ق القثرية ككل pletely al mui‏ سراد أن 
يفرغ لسعار الال والجاه قفا كاملا 


٠٠س‏ سمات من الزهان ١‏ ۱ 


۱ 


قال مراد لسعید : 


algae 


a 


نم 


وصدم سعيد بالطلب » وصمت وأن لم يطل صمته › 


عاد وقال : 

ماذا تقول ؟ 

سب لماذا كل هذه الدهشة ؟ 
ألا تعرف؟ 


— أى عجيبة أن أتزوج أختك ؟ 


- الزواج ف ذاته ليس عجيبة ولكنك أنت . . . 


فقاطعه مراد: 


ESER:‏ او 
ihe‏ ما سس 1۰ 


س منزوج . 
س وعندك دیاب . 


Pace‏ و و ای مروت 
وعندی ولد ؟ 


س إذن . 

— زوجتی مشغولة تماما بسابنها . وهی مقيمة ق 
البلدة . 

بحو ناذا 0 إل مضي ؟ 

— ولاذا لالتزوج من محبوبة , وتقیم هی ق مصر , 
وتظل نازلی بالبلد ؟ ۱ 

س هل نسيت أن دیاب سيضطر أن یاتی للقاهرة ؟ 

سیون ال الحامعة یی 

مقا 

س مازالت أمامنا سنوات 

سم السنوات تمر Rag pus‏ 


سب یقیم معی ومع محبوبه . 


۲ سد سمات من الزمان 


— وهل تقبل نازل ؟ 
- دع هذا لوقته الهم ما رأيك آنت ؟ 


— والله المسألة تحتاج إلى تفكير » ثم طبيعا 
لاند. 


ومن سیتزوج مثلى إذا لم أقبل أن أكون زوجه ثانية . 
تقو aie‏ )2 و قفارتت هق الخو رانا أعلم ان 
لست جميلة . وزوارنا قلیلون أونادرون . وسعيد قطع 
رجل أقاربنا جميعا GY‏ فى مكانته الجديدة أصبح 
لايشرفه أن ينتسب إليه هؤلاء الأقارب . وطبعا سيرفض 
سعيد آی متقدم من أقارينا . فجميعهم من صغار 
منهم إذا تجراً وطلب يدى . ليس لى أمل ف الزواج إذا 


ولن ترأتى ولن آراها . وکل منا ق حالها : 


وابنها . . 

مالى آنا بابنها . 

ماذا أصنع إذا آقام معی 

الذی یفعله ربنا ساعتها سیکون . 

صحیح سعید ترك لی الخیار ولکن هل آمامی خیار 
يتزوج . ش 
وواضح أنه يريد أن يتزوجها . 

وماله ؟ لقد كبر هو الآخر ء ولابد له أن Gab‏ بالقطار 

وإذا لم یتزوج وهو ف هذه السن وهذه البحبوحة 
التى صار إليها فمتى ؟ إنه لاخيار أمامى ... زوجة 
ثانية . . . زوجة ثانية dily‏ يفعل مایرید . 


ae oY 3 
و‎ OS oF 


وتم الزواج » وانتقلت محبوبة إلى بيت مراد با لنیل 


4 
mom ٠١‏ سمات من الزمان 


ولم تجرؤ أن تطلب إليه أن يستأجر لها شقه آفخر . فهو 
قدرأئ الشقة التى كانت تسكن فیهاقیل أن تنتقل إلى 
شقه جاردن سيتى . ۱ 

واستطاع مراد أن یکتم خبر زواجه عن dul‏ وزوجته 
على الرغم من أنه زواج رسمی ولیس عرفیا « ولکن فتوح 
ذهب إلى البلد فى إجازة بعد أشهر من الزواج وهمس فى 

at ae ae 

س لماذا يا مراد ؟ 

ب يا آبا أنا وحدى فى مصر التى أصبحت أقضى بها 
معظم وقتى . والوحدة وحشة . 

س لا .. ليس هذا هو السبب . 

— زوجتك نازلی لامثيل لها » وربنا يبارك لك ف 


دياب 8 


- وهل أنا قصرت نجى زوجتى أو ابنى ؟ 


— آنت مقصر معها قبل أن تتزوج . 

— البركة فيك يا آبا 

+ البیت لایستغنی عن رجله . والزوجة تحتاج إلى 
زوجها » والابن يحتاج إلى أبيه . 

— يا أبا هل معنى أن أتزوج واحدة تقيم معى فى 
" مصر أننى سأترك نازلی آو دياب ؟ 

اولي CE‏ تشه يدانا 
لاأخاف عليك من آحد.الا من نفسك 

داذا يا أبا؟ 

— تريد أن تحصل على الدنيا كلها دون أن تقدم أى 
ثمن . 

س ومن الذى لايريد هذا يا آبا ؟ 

— لسو كان الناس جميعهم مثلك SY‏ بعضهم ‏ 

س توکل على الله يا با . 

— وهل لنا غيره . . . آنا لن أخبر Jab‏ بزواجك 

eer‏ ای 


٠١‏ سه سمات من الزمان 


اس 


— لتعلم من غیری . 
# لد لد 


فتوح متزوج . وزوجسه تعمل عند نسازلی فى البیت » 
واستطاعت عديلة أن تکتم الخبر عن ستها يوما ويومين 
وثلاثة » ولكن هل تستطيع المرأة أن تكتم سرا كهذا أكثر 


ae ين‎ at 


نزل الخبر على نازلى نزول الصاعقة . . . فهی مهما 
تكن مثقفة فهى امرأة ... ومشاعرها كمشاعر النساء 
جميعا. 


لاذا ۰ . . ماذا فعلت له ؟!... أهذا جزائى لأننى 
لاأحاسبه على إهماله لی ولابنه وأنى لاأسأله متى تسافر 
ومتى تعود .. . لا. .. إنه يسعى بزواجه هذا إلى شىء 
آخر غير الزواج . . . المؤكد أن فى زواجه نفعا ماديا له . 

عديلة تقول أن الزوجة ليست جميلة ... لعلها 
تحاول بهذا أن تعزينى . ولكنه عزاء لاقيمة له . وأعتقد 
أن عديلة على حق » وأن زوجته الثانية ليست جميلة . 
فهو لايهمه الجمال أو القبح . المهم أن يصل إلى أطماعه 
التى لاتنتهى . 


تا 


سمات من الزمان س ۱۰۷ 


وماذا افيد آنا كين gal Jat‏ الذی سیسمعه الناسن 
فیصدقه بعضهم ویکذبه اخرون حقيقة ثابتة لاشك 
فیها . 

أى فائدة تعود على حين أعلن آننی فشلت ف أن آبقی 
على زوجى . مع أن الله يعلم أننى آنا لم آفشل أن أكون 
زوجة صالحة. والذی فشل هي مراد ف آن يكون انسانا 
طبیعیا GLE.‏ شأن کل الناس . وإنما هو انسان تعمیه 
مطامعه وإن داس بها على شريكة عمره. بل وإن آساء 
إلى ابنه الوحید مهما يكن قدر الاساءة . ولکن کم من 
وأفضح ما ينبغى أن آستره من أمر بیتی » ولن أسىء 


mm ۸‏ سمات من الزمان 


بهذا إلا لول دی ولنفسی » وأنا لم يبق لى فى الدنيا إلا 


و 
قالت نازلی لمراد فى أول لقاء بعد علمها بزواجه 
س مبروك 
س خير . 


— مبروك يا مراد وکتر خيرك . 

سب آعرفت ٩‏ 

س لاشیء یخندم ع 

+ لن تجد منی آی تغيير . 

+ لایمکن أن تتخير . 

- كيف ؟ آلا تخشين أن یجعلنی الوضع الجديد 

- إلى ماذا . . أنت وقبل أن تتزوج لم تكن تهتم بى 
ولابدياب أى اهتمام فماذا يستطيع زواجك الجديد أن 
يصنع منك أسوأ من هذا ؟ 

ب هل ينقصك شىء ؟ 

عت اننا زب sul ova‏ سل أن کیان شان اه 
بالانسانية . آنت عبارة عن سعار للمال وللجاه . وقد 


سمات من الز مان س ۱۰۹ 


مادام يأكل ویشرب فهو لاینقصه شىء فسؤالك ان كان 
poly‏ مراد MEG‏ : 
هل ینقصك شىء ؟ 


— ينقصنى الزوج لي » والاب لابنى ... فقط مسألة 


— لقد أفسدتك القراءة . 
س القراءة لاتفسد» وإنما الجهل هو الذى یفسد . 
س آنا جاهل ؟! 
س لست مثقفا على أية حال . 
- الأمر لایصل إلى قلة الأدب . 
س فعلا لك ga‏ . فالحقائق Lily‏ قلة أدب 
انتهينا 
س بل بدأنا . 


— ماذا فریدین ان ا 


— ماذا تظن آننی سأفعل ؟ 

س انا لاأعلم أنت حرة . افعلى ماتشافین . 

- لا وحياة دیاب لن أجعل حبیبا يرثى له أو لى » 
أوأجعل عدوا يشمت به أو بی . 

سب أنت دائما عاقلة 

س أكثر من اللازم . 

- هذا ماتوقعته 

س بل هذا ما شجعك على الزواج على . 

- أتعتقدين ذلك ؟ 

كح اقول هدك اها لت تفن ولاف فسن 
أمر آخر أعرفه كل المعرفة . 

— ماهو ؟ 

EEN SNS 
أخذ الرشاوی من الناس..‎ 


سب ماذا. . . ماذا . . . ماهذا كله ؟! 


- أسباب زواجك إن لم يكن كل ماذكرت فبعضه 
على الأقل . 


ات من الز مان سب ve‏ 


الا . . , تاصحه . 

س لا . . . لست ناصحة » ولکن إن لم أعرف زوجی 
فمن أعرف ؟ 

س آهکذا تظنین بی ؟ 

— ليس ظنا بل ثقة تامة 

— أنت متأكدة . 

— وأنت آلست متأكدا ؟ 

س إن لم أسع إلى تحسين وضعی ف هنذأ آلسن 
متى؟ ۱ . 

س کل المسعورين يجدون الأعذار لسعارهم . 

س رجعنا إلى قلة الأدب . 

س العفو ياسعادة البك ! أم تريد أن أقول الباشاء 

ما البأس الباشويات اليوم أصبحت على قفا من يشيل . 


س وسخرية أيضا !! 


شقا العف 


۱ ۵ 


سافر مراد عدة مرات إلى دول آوروبية مختلفة , 
وکان يستعين بلغته الانجليزية المتهرئة فى بيع ماکان 


ولکن مراد آحس أن هذه المجوهرات التی كان یبیعها 
فى شتی البلاد الأوروبية ليست هی کل ملایحصل عليه 


سعدل . 


بنوك متفرقة ف دول العالم » ویرجع إليه بالنصف 
الآخر 

وطبعا كان الخروج من مصر والدخول إليها بالنسبة 
لرا lat‏ سر كل الي اس نکه اسار انان 
الذين لایتمتعون Ley‏ یتمتع به هو من صلات عليا مع 


. A 


at oe ae 


. سمات من الزمان' = ۱۱۳ 


77 مماضارت إليه . 
— اسمع پا زوج اختی . 
سب قل ما شئت wh‏ 
— کل الذى بعته من مجوهرات لایساوی شيئا 
بالنسبة لا أخفيه عندی ولم آبعه بعد . 


ل لماذا؟ 


— لیس فيما أبيعه شىء خارق للمال وف . 
وأسرة محمد على . . . شىء أقل من المستوى إلى حد ما . 
إشراف . 

— وهل تعجب أن أعرف شيئا كهذا ؟' 

— لنتکلم ق المهم 


سب أنا تحت أمرك . 


la ay‏ م رهاق 


سب ستخرج ف کل مرة بقطعتین أو ثلاث على الأكثر . 

س لیکن . 

— لاحظ أننى لااحصل على هذه الاشیاء وحدى . 
وإنما يشترك ف قبض أثمانها أشخاص کتیرون 

— أعلم هذا . 

— وهذا أيضا تعلمه 

— شیء بدهی . فما کانوا لیبقوا عليك طوال هذه 
الفترة إن کانوا لاینالون منك أكثر مما یتوقعون . 


مالا erie ra‏ 
- أنا أخشى عليك أنت . 


وجزع سعيد وامتقع لونه . 


لمانا ۰ لمانا ؟ 


س هذا صحيح » ولكن العمل الذى أقوم به يصعب 
أن يجدوا من يحل فيه غيرى . 


— ولهذا لاتتسرع فى بيع المجوهرات , ولا فى توزيع 


سمات من الزمان س ۱۱۵ 


النفائس من | لفروشات والسجاجید واللوحات العا دیه . 
بل اجعل توزيعك بمقدار 
وصمت سعيدٍ لحظات طوالا ثم قال : 
س لعلك على حق . 
— الهم نتكلم فى السفر . 
س بعد ثلاثة أيام ستسافر . 
مد إلى.آين فى هذه الرة ؟. 
- إلى باريس ومعك ثلاث قطع . 
س Lob‏ لن أعرضها على صائغ واحد . 
س طيعا . . . تعرض کل قطعة منفردة . بل ينيغى . 
آلایعلم من يلشترى منك قطعة أن معك غبرها 
س مقهوم . 
oak a‏ 
استطاع مراد أن يبيع ق قطعتین لصائغين مختلفین . 
وأبقى القطعة الکبری » وهی وشاح ضخم من الماس 
الخالص والذهب الاصفر والأبيض جمیعا ء وقد ذهب به 


۲ سس سمات من‌الزمان 


E 


الموظف » فإذا با لوظف يرفع سماعة التلیفون » ویطلب 
صاحب التجر . وف لحظات ينأتى وینظر إلى الوشاح » 
ویقلبه بين يديه بعناية شديدة ؛ ثم یقول نراد 


بالانجليزية : 
الثمن ؟ 
سكيف ؟ 


0 


— أمرك. 

وكتب له صاحب المتجر الايصال , وانقلب مراد إلى 
الأمر إلى لجنة لتقرير قيمته الحقيقية . 

وق الصباح قال له صاحب المتجر : 
إيران ليهديه إلى عروسه ف ذلك الحين الأميرة فوزية 
وهو وشاح شهير فى عالم الماس . 


ا ا 


المتجر وفتح فى الكتاب صفحة معينة وأشار إلى صورة 
بها وهی یقول : 

— اليس هذا هو الوشاح الذى تعرضه علينا ؟ 

وکان مراد یتوقع أى شیء الا هذا الذى هو فیه . 
وتولاه الجز ع والعجب » وارتعدت منه الفرائص , بل أن 
نأمات وجهه أصابتها الرعشة الواضحة ولم يجد شيا 
یقول إلا .. 

س آنت تعلم أن الحکومة المصرية استولت على آموال 

وقال التاجر : 

— والأسرات الأخری أيضا . 

وقال مراد وهو فى رجفته لایزال 

س فای عجيبة أن تبیع الحکومة ما استولت عليه 

وقال صاحب التجر فى صراحه وحسم : 

— ]13 كانت حکومتکم قد سرقت آموال آسراتها 
فليس معنی هذا أن نعاونها . 

ثم إنك لم تقدم لنا صفتك الرسمية التی تدل على أنك 


Re et 


ER 


۸ = سمات من الزمان 


تمثل الحكومة ا لصریه 

وقال مراد : 

— وماذا ترید أن تفعل ؟ 

— لقد فعلت . 

ولم يسعف الجفاف الذی آصاب لسان مراد الا بأن 
لكل هرون عقاو 3 

س ماذا؟ 

قالها بصعوبة شديدة حتی لقد دهش كيف استطاع 
أن يجمعها لتصبح کلمه مسموعة . 

وقال خی 

— لقد اتصانا elite‏ ایران فامر بان ناخذ الوشام 
ولانقدمك إلى الشرطة . 

وهب مراد واقفا : 

سب الشرطه ؟! 

س هذا ماکان ینبغی أن نفعله . آنت تبیع قطعة 
اور الا لتم هنا هیا مان اتکی رای ان 
لاتملك مايثيت تمثيلك للحکومة الصرية 


سمات من الزمان ‏ ۱۱۹ 


يعينه على الحدیث . واستطاع آخبرا أن یقول : 


— ما أنا إلا رسول . فهل یمکن أن تکتب لى ورقة 
أعطيها لمن كلفنى ببيع هذه القطعة ؟ 


ونظر إليه صاحب المتجر طويلا ثم قال : 

— نظرا لحالتك التى آراها لامانع من هذا . 
وبالعربية الفصحى تنفس مراد الصعداء وهو يقول: 
- الحمد لله 


۳ 


أن یجعل الحک وم ترفض ترشیح أربعة مما كانوا 
هزيلين فکان طبیعیا أن يفوز مراد بالدائرة . 
وقد فکر طویلا بعد أن عاد إلى مصر من رحلته 


آیبعدونه al‏ یبقون عليه ؟ وان آبقوا عليه وهو آمر 
مستبعد آیبقی هو على آنا . لأكن زوج اخته بل لأكن آخاه 
الشقیق ما لهؤلاء آمان . 

لقد تزوجت محبوبه لأضمن عضويتى فى مجلس 
الأمة . أما بعد ذلك فالذى لاشك فيه أن مفعولها ضئیل 


سمات من الزمان = ١؟١‏ 


آخته للعيش معه . ولکن هذا لن يمنعه أن یمزق العلاقة 
التى بينى وبينه مطمتنا فى نفسه أن أخته تستطیغ أن 
تعيش وحدها إذا عن لى أن أطلقها « ولاتثريب عليه فى هذا 

وان كان على مصاريف معيشتها فقد آصبح 
يستطيع أن يعطيها ما يكفيها ويفيض عن حاجتها دون 
أن.تتأثر أمواله الطائلة بهذا . 
بالطرق المشروعة ay‏ المشروعة . .. والطرق غير 
المشروعة أقوى وأيسر . 

ae athe‏ و ع 
الرفيعة لأصحاب الجاه والسلطان ٩‏ 

ولکن LY‏ أولا من شقة فاخرة أستطيع فيها أن آدعو 
هوّلاء الآلهة الجدد . 


لاید من ذلك أولا Seeds‏ 


لايد . 


٢‏ - سمات من امن 


وما أسرع ما أتاح له سعید شقة بجواره ف جاردن 


سیتی تحقق ما یصبو إليه . 
وما أسرع مالبوا . 


واحدا أو اثنين « وکان الواحد أو الائنان یمتلان عند مراد 
نجاحا يفوق كل الحدود . 


وراحست الأواصر تترابط بين مراد وبين وجوه 
. السزمان » وراحت الهدايا منه تترى إليهم » وتوثقت 
علاقاته بعرى الهدايا . واستطاء بذكاء شديد أن يدرك 
الهدية المناسبة لكل وجه من الوجوه 
وكانت حفلات الشقة الجديدة حفلات صاخبة فيها 
مايرضى الأذواق جميعا ؛ شرابا كان أو كان دخانا 
أوطعاما مما لم يكن متوافرا إلا فى السراديب الرفيعة التى 
لايبلغها إلا الكبار والضخام واللائذون بهم والمنتسبون 
إليهم 


ومهما تكن أناقة الحفلات وروعتها وتوافسر جميع 
اسر الما فيا فلم تكن تخو أيضنا من سيدات 
صنعهن مراد خصيصا لهذه الحفلات » وكن بطبيعة 


الحال يدرين مصیرهن الحتوم إذا تجزأت واحدة منهن 
وأذاعت من آمر هذه الهرجانات ماینبغی أن یظل 
مستورا فى طى الکتمان . 

ولم يكن مراد حریصا أن يكون الدعوون كثرة . بل 
هم قلة .يعرف کل منهم — قبل أن یأتی أسماء الدعوین 
القادمین معه . 

ولم يكن مراد یعنی آی عناية باسم التنظیم الذى 
ینضوی تحت لواثه . 
بالأعمدة الکیری من هذا التنظیم . 


Ly 


وأسماه آیمن . فقد جاء الطفل ویمن الطالع يفرش ظلاله 
على حياة مراد آکثر مما كان یتوقع . 

ولم تمنعه مشاغله فى القاهرة أن یلم بنازلى ودیاب . 
فكان يشهد تقدم دياب ف الدراسة وتفوقه تفوقا 
ملحوظا . بل إنه أيضا عرف مبادىء اللغة الفرنسية 
وراحت أمه تغدق عليه من كتب هذه اللغة: مايناسب سنه . 


وكانت نازلى تعلم كل العلم أن مجىء دياب إلى بيته 
ف البلدة ليس رعاية لحقوقها أوحقوق ابنها فقد كانت 
تعلم أنه أصبح شريكا للفلاحين ف بهائمهم » ولكل 
التجار ف تجارتهم » وکانت تعلم أن جميع شرك أئه فى 
شا السعادة يؤذء اللشازعة . فقد حضوا أن لیم هرا 
قويا يستندون إليه . 


ولم تعجب نازلى حين زار أبوها زوجها فى البلدة » 
وعرض عليه أن يشاركه فى ماكينة الطحين التى يملكها 


سمات من الزمان = ۱۳۵ 


والتی آن لها أن تعفی من الخدمة , وتحل محلها أخرى 


وهکذا اطمانت نازلى إلى ما Glad‏ حين علمت أن مراد 

تزوج علیها وحین رفضت أن تثرك بیتها إلى بيست أبيها 
“ate ae ate‏ 

وتمر السنوات ومراد يصبح النائب الدائم فى الداثرة » 
دیمع من ادوجو التؤاضضة ل الاتعاد الاسر تراکی 
العربی . 
. وکما سبق أن قلت لك لم يكن یعنی مراد شيا الاسم 
og‏ ین للتجفع الذي ینتمی إليه: ۱ 

إلا أن الجدید الذی لاحظه مراد أن سعیند لم يعد 
ذوحظوة عند ا لسئولین . وأصبح بعض منهم پخشی أن 

وحين تکرر هذا من شخصیات لها خطرها لم يتردد 
مراد لحظه وطلق محبوبه وأعادها هی وابنها إلى شقة 
sil‏ وان لم يقطع عنهما مایکفیهما للاقاة الحیاة. 

وکان عمله هذا حاسما بالنسبه لسعید . فقد آدرك 


۲ سه سمات من الزمان 


تماما الوقف الذی يريد مراد أن يتخذه منه . فلم یحاول 
الاتصال به من قريب آوبعید . 

وعادت الحفلات إلى بهجتها . فما كان لخبوبة أية 
صلة بهذه الحفلات بل كاتت تحرص ف أثنائها ألا تغادر 
حجرتها » ولاشأن لها أى شأن le‏ يجرى فى حجرات 
الاستقبال والمائدة 5 وحاول مراد أن ببقی على دماء من 
ماء وجهه بقوله لها : 

— [ننا فلاحون » وحريمنا لايسهرن مع الرجال . 
الاخرى التى لاتتداول فيها الأيدى الکاسات از ماک 
الدخان . 


سمات من الزمان = ۱۳۷ 


۸ 


م تكن وا الحاج دياب مفاجاة لراد فقد بلغ من 
السن ما جعل أيامه الأخيرة متصلة المرض 


وکان مراد ف السنوات اا يشرف على 
الزراعة » وماکان إشرافه علیها یکلفه أى جهد . فقد 
حرص الحاج دياب بعد الشورة آلایقوم بزراعة آرضه 
أوأرض مراد آوبنتیه اللتين كونتٍ JS‏ منهما أسرة . الأمر 
الذی جعل آرضه وأرض ولده وبنتیه فى مأمن تام من 
کل قوانین الاصلاح الزراعی ۱ 

ولکن مراد بعد وفاة آبیه رآی أن يزرع الأرض 
atin‏ نا دو الف ركان قن اسضام Cty‏ اسفازه إل 
الخارج أن يتعرف ببعض المستوردين » وكان يدرى 
أيضا أنه لايفهم شيئا فى شئون الزراعة .كما أن مدنى 
العمدة لايجيد زراعة الموالح » وان كان يجيد زراعة 
المحاصيل المألوفة من قطن إلى ذرة إلى قمح إلى شعير إلى 
برسيم أما خارج هذه الحدود فلايعرف شيئا . 


ينا 
سمات من الزمان ل ۱۳۹ 


رامیت اسان یرام دبا 
ييف طیبا مهندس زراعى من خزیجی الزراعة السلا 
pla‏ به الغریج من آمثاله: ققد كان يدافع له مائة جنیه 
ف الشهر مع.نسبة 5/ من الارباح وكان الهندس 
آرض مراد وأختيه مضب الأمثال فى الوفرة وامتياز 
الثمار فى وقت معا مما شجعه على أن يسافر ويستفيد 
بصلاته السابقة ف الاسفار: ويوقع العقود بالتصذیر 
ويزيد ماله ويزيد 

a ae oe 

وقد اختار الله أيضا الحاج دهشان إلى جواره بعد أن 
كان قد باع أرض نازلى جميعها لمشترين اخرين قبل 
موته بفترة طويلة . 


ولو كان ال تا و لاوجو شمان عازن 
لقوانين الإصلاح الزراعى . فلم يكن عجيبا أن يتغلب 


الحاج دهشان على تلك الصع‌ وب ob‏ یبیع الارض 
وطبعا كان مزاد هو الذي يدير هذه العمارة : 

وكان طبيعيا بعد قوانين الإسكان الايؤجر فيها شقة 
واحدة بإيجار عادى . وإنما آجر شققها جميعا إيجارا 
وف نفس الوقت أبقى شقتين متجاورتين بدون تأجير 
۱ لتتصرف فیهما ناز LS‏ تشاء > أولتقيم فيهما حين 
يذهب دیاب إلى الجامعة . 

وهکذا مات الحاج دهشان مطمئنا على ابنته 

آما آلة الطحین فقد ارتأای مراد بعد وفاة حمیه أن 

— مارايك يانازى فى ماكينة الطحین ؟ 

س ماتراه يامراد: ش 

— أنا أرى آنها تحتاج لوجود شخص مأمون إلى 


الحاج . 


ل فعلا: 


- والشخص المأمون لایوجد ف هذا الزمان . 


س فماذا تری ؟ 
س وماله ؟ 


س أنا عندی منك فعلا توکیل » ولکن آردت أن آعرف 
آيك 

— الحقيقسة أنك مسع حبك للمال لاتبخل على ولاعل 
ساب a.‏ أن حقى من العمارة يضلنى على داثر المليم 
نالذى تراه افعله . 


وفعلا باع مراد ماكينة الطحين وقال لنازل : 

س مارأيك نشتری بثمنها أرضا للبناء ف القاهرة . 
اة 

ستکون لدیاب حين یکبر 

س نحن عددنا شقتان فى عمارة الدقی . 

= أعلم ولکن دياب سیتزوج ف يوم من الأيام 
— نخلی له شقة ف عمارتنا . 


۲ سس سمات من الزمان 


و 

- مع آزمه السکن الارض ثمنها سیزید . 

— آکتب الأرض باسم دیاب مباشره 

س وهو كذلك . 

وهکذا كانت الاحوال المالية مراد فى انتعاش مستمر 
والانتعاش يغرى با لزید منه . والأرقام ليس لها نهاية 


فلیمض به الطریق ونحن من ورائه نقص آثره ونتنطس 
أنباءه . 


الى 


ف ثورة مایو كان مراد GLE‏ فى الحصافة والذكاءء 
وكان يدرى على وجه اليقين لمن سيكون النصر. 

فما أسرع ما تنکر لكل المارقين على السلطة العليا 
للبلاد » وراح بأنف متمرس یبحسث عن الأعمدة الجديدة 
للحكم الجدید . 
ولم يهمه فى شىء أنه كان يدعو إلى الاشتراكية بکل . 
قوته أيام سيطرة الاشتراكية وكان ق آرائه البرلمانية 
متحمسا للمذهب الاشتراكى تحمسا يقصر عنه مازکس 
ولينين وستالين جميعاً . 

ولم يهمه فى شىء الأعسراض التى انتهكت , ولا 
مذبحة 17:77 لمن أسمتهم بالأقطاع فهو مع كل ما له 
كان محصناً بآزائه الاشتراكية , وهتافاته التواصلة 
للعهد ‏ وآربابه وصلاته الوثيقة Gay‏ كانوا يبقون فى 
الصدراة وتنکره کل التنکر لمن يقصيهم الحكم » ويتخذ 
منهم موقفاً عدائياً « وكأنهم لم يكونوا فى يوم من الأيام 
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هم الأقمار الساطعة فى دعواته وصلاته ومهرجاناته 
ومشاربه المائية أو ذات الدخان 
وحين وقعت حرب ۱۷ آوشك أن یشارك النسائب 
الراقص ف رقصه لولا بقية هزيلة من حیاء 
فقد أدرك أن الهزيمة و| ن كانت قد زلزلت العهد 
زلزالا شديداً إلا أنها لن تقضى عليه , فكان من أوائل من 
ade‏ الهاتفين » وأستأجر عشر لوريات مليثة بالرجال 
والعصى انتظاراً لمهزلة التنازل » وكان يدرى كل شىء 
عن مناورة التنازل والتجميع والهتافات » فلم يترك 
الفرصة للمشاركة'فى التمثيلية الفجة التى مثلها العهد 
٠‏ بعد الهزيمة النكراء » ولم يعنه فى شىء من قتلوا من 
- أبناء مصر مع الاموال الضخام التى سفحت مع ا ۱ 
عل رمال سيناة: 


وف مجلس الامة كان a‏ سنا درب 
REO ee ree‏ وال ها 
یکون صونا فى الهتاف والتأييد للعهد الجدید 


وقد آدرك العهسد أن مراد ممن يمكن الاعتماد علیهم . 
Weyer riper ge Moar cee‏ لن تضرف عا 


سبیل أى شىء » وإنما سيستمر على الهتاف لأن . 
حنجرته لا تستطيع أن تصنع شيئا إلا هذا الهتاف . 

ولابد من هاتفين لكل عهد . 

فما اسرع ما اقيمت الولائم فى بيت مراد لسدنة العهد 
الجديد » وما احسن ما سارت معه الأمور . 

وطبعاً كان ضمن المرشحين ف منبر مصر 

وكان أول من قيد إسمه ف حزب مص . 

كما كان الأول أيضاً فى قيد إسمه بالحزب الوطنى 

وظل هودائما نائب الدائرة . ش 

e06 
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Yo 


انتقلت نازلى إلى عمارتها بالقاهرة لیصبح دیاب 
طالبا فى كلية الحقوق ویبداً دياب حياة جديدة كل الجدة 
مع أنه كثيرا ماکان یأتی إلى القاهرة ف الاجازات ویقیم 
فى شقتی Gully‏ اللتین احتفظ بهما آبوه . 


وکان طبیعیا أن ینضم مراد إلى أسرته ويؤجر شفته 
الفاخرة مفروشة ومع ذلك كان لاشأن له بدياب إلا فى 
| لامات عابرة . 

وکان دياب متقدما فى دراسته دائما, GIS Uy‏ يتقن 
اللغة الفرنسية فقد اختار GIS‏ الحقوق . ووافقت آمه . 
أما آبوه فلم يشترك فى الرأى الا با لوافقة وف الكلية 
تعرف به طالب اسمه فکری ندیم راشد . 


وف أحد الایام بینما دیاب وزوجته وابنه على مائدة 
اهتماما بششون دیاب ولو على سبیل قطع الصمت على 
مائدة الطعام : 


سمات من الزمان 


— ما آخبار الكلية یا عم دیاب + 

— الجمد لله عظيمة . والدراسات فیها تستهوینی 

سب يماذا... خيرا. 

— كنت أسمع جدى يتحدث عن الوزير السابق 
فكرى باشا راشد . 

- نعم لقد كنت أنا سبب تعرفه على جدك : 

وكان دياب تواقا أن يتحدث إلى أبيه أو يتحدث أبوه 
إليه. فما إن وجد أباه فتح حديثا حتى سارع يستحثه 
أن يتكلم . قال أبوه : 

- ألم يقل لك أبى .. 

- كان ابنه ندیم زميلى ف المدرسة » وكان الباشا 
يحبنى مثل ابنه , لأته كان يستبشر بی . فقد كنت على 


۰ س سمات من الزمان 


وأبى إلى بيته » ودعاه آبی إلى بيتنا فى البلد » وأقام له 
حفلة مازالنت بلدنا والبلاد المجاورة Seats‏ عنها حتى 
الیوم . ۱ 
ب ایکون فكزى هذا اين ندیم صديقك؟ 
ey‏ ۱ 


— ماذا یعمل ندیم ؟ 

— ف الحاماة وقد أصبح الیوم من أكبر لحامین ف 
مصر . 

س إنه هو لاشك 


ان للزمن تصاريف عجيبة . 
الفرنسية . 

— لقد حضرت فرح آبیه » وکان بعد میلادك بفترة ۱ 
قصيرة جدا . . . آنا لاأنسى ذلك الیوم . . . إنما أعتقد أنه 
أصغر منك بسنتين على الأقل . 

- طبعا فان دياب لم ينتظم ف المدارس إلا بعد أبناء 
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سنه بسنتین تقریبا وربما أكثر . . . فأنت تعلم أننى كنت 
حريصة أن يتعلم فى البيت وربما تكون هذه الدراسة هی 
التى جعلته دائما متفوقا على زملاثه . 


وقال دياب : 

سب لك حق هذا صحيح .. . قل لی يادياب هل تقدر أن 
تأتى لى من زميلك بتليفون أبيه . 

س آقدر جدا. 

. زمان‎ aitly— 

ate ate ale 

آدار دياب قرص التلیفون وأجابه صوت وقور : 

آلو 

pene es‏ کون فكلا اکن galas‏ سم 


س تحدث قلیلا . 
- وفیم ترید الحدیث ؟ 


س ف أى شىء يعجبك . 


المحكمة . . .. ولکنی لن أمكنك من هذا . 

— آهذا معقول ؟!.. بعد كل هذه السنين . مراد أيها 
الرجل الناقص 

س آنعم وأكرم . آنت ندیم بذکائك الشدید لم ینقص 
بل زاد . 

أين أنت . . . لاتقل آنت مشغفول ف أشياء كثيرة 

— الكلام ف التلیفسون ن لاينفع › ؛ تتغدى آو تتعشى 

معی عندك آوعندی لایهم . 

— أنت ونازلی pila‏ ودیاب . 

— طبعا . . . فان دیاب هو السبب ف تجدید الصلات 

.فهو كما تعرف .. 
— نعم عرفت من فكرى أنهما زميلان ف الكلية . 
س يوم الاثنين إن شاء الله ى النامنة والنصف »2 


سمات من الزمان سه ۳ع۱ 


وأيضا لتری دینا آخت فکری 

— بسم الله ماشاء الله ودینا أيضا . 

— نعم وهی طالبة فى الجامعة الأمريكية : 

— اللهم وفقها یارب . 

س آنا منتظرکم 

س إن شاء الله . 

هگ قادت المتزافة تشد هة إل م جراها :ولم يقد 
هناك حرج على دیاب أن يصادق أبناء الوزراء السابقين 
الف اريم الخؤرة کل بشلا 

فالعهد الجديد لم يكن جبارا فاتكا كسابقه . 

وتعرف دياب على السيدة إلهام وجدى زوجة نديم 
aly‏ ولده وابنة عمه » ولم يكن راهاإلاف يوم الفرح . كما 
تعرف بابنته دینا فتاة حل واضحة الذکاء مع حفة 
روح لاتخفی . 


- والسزوجتین » ولکن السمات الأساسية لم تتغير . فمهما 
تصنع التجاعید فانها لاتستطیع أن تمحو مایعرفه 


الصدیق عن صديقه من الملامح والطريقة التی یتحدث 


وإن كانت الموضوعات قد تغيرت اليوم عن الأمس 
البعید . وتعرفت نازلى على إلهام . وتقاربت بينهما 
الأفكار , وعرفت كل منهما أن ثقافة الأخرى فرنسية . 
فالموضوعات بينهما موصولة لافارق ثمة بين ابنسة 
العمدة السایق » وابنة المستشار السابق أيضا . 

فكل المناصب بالنسبة للآباء من الزوجين ومن 
الزوجتين مناصب سابقة . وقد جاوز أربعتهم سنوات 
الشباب والكهولة واقتربوا جميعا من الشيخوخة ولم 
يبق من شبابهم إلا الآمال المعلقة بأولادهم الجالسين 
معهم يبشاركون ف الحديث بمنطق مختلف كل 
الاختلاف عن الوالدين والأمين جميعا . 

وأحس دياب إعجابا شديدا بدينا التى لم يكن رآها 
إلافى ليلتهم هذه . وقد استطاع ف لباقة أن يبدى |عجابه . 
فى كلمة عابرة وف الاهتمام الشديد بما تقول . 
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۲١ 


حرص مراد لى مهرجان"لانفتاح ألايغامر بأمواله 
Lille,‏ « كما حرص ألا يفتح أبوابا جديدة من التجارة » 
ولكنه حرص على توظید علاقاته وصداقاته برجال 
البنوك الكبار والاقتصاديين » منتسبين إلى الحكومة 
كائوا al‏ كانوا من العاملين ف الميادين الاقتصادية 
أوالتجارية العامة والخاصة على السواء وقد اتخذ 
لنفسه موقفا صلبا وهو ألايشارك أصحاب الملايين 
آورجال الأعمال فى مشروعات اقتصادية مطلقا . 

وكثيرا ماألح عليه أضحاب مشروعات ضخمة أن 
يشترك معهم فكان يأبى هذا لأنه يرى أن كل مشروع 
يحتمل المكسب والخسارة . وهو لايريد أن يخسر مطلقا . 

وكان المال موفوراً لديه وقايلا للزيادة . فقد كان 
رجال الأعمال هؤلاء يلجأون إليه فى كثير من الأحيان 
لتسهيل أمور لهم لدى الحكومة ولدى البذوك . وكان 
لایتآخر عن قاصد مطلقا مادام يقدم له الهدية التى 
نسمیها نحن acs‏ 


سهات: من الزهان ۷ 


وقد 5 کول هد ال A‏ شتا ال كد بهد 
. فقد كانت الرشوة تبدأ حيث تبدأ. وقد تنتهى بنصف 
مليون آوربعه . 

فما بعجیب منه إذن أن يرفض الدخول فى مشروعات 
قابله لکسب آولخسارة . فهو مهما یکسب منها لن یصل 
کسبه إلى دخله من باب الرشوة . 

قصده عبد الحمید عنارة رجل الاعمال الكبير والذی 
يعمل ف الاستیراد والتصدیر . والاستراد طبعا آکثر من" 
التصدیر وکان عنارة يستورد فیما يستورد الحدید 
بجمیم آحجامه وأنواعه . وقال عبدالحمید لدياب : 


— بمائه ملیون جنیه . 


س يارجل حرام عليك قل بیضاء إن شاء الله . 


۸ 


5 - سمات من الزمان 


س بیضاء بیضاء إن شاء الله . وا لطلوب مني ؟ 

س تدخل معی . 

س این . 

س ف العملية . 

س حرام عليك . الرقم وحده آصابنی بالرعب 
فكيف آتصور أن أشارك ف عملية بهذا الحجم ؟ 

— إنها مضمونة كما أنك ترانى الآن . 

- مبروكة عليك . 

جص و وا سای 


- لماذا . . . هل تعتقد أن أموالى كلها ذات قيمة ف 
مثل هذه المبالغ ؟ 


— ليس مالك هو المطلوب . . . هل تعتقد أن عضدى 
مايواجه مبلغا كهذا . . :؟ لوكان cate‏ لاعتزلت العمل . 


سب إذن ماذا تريد منى ؟ 
س wy‏ أن تقول . 


سمات من الزمان = ۱6٩‏ 


س مساعدتك . 

س مساعدتی أنا . ... فيم ؟ 

- لا يامراد بك أنت لاتحتاج إلى شرح . 

— ربما كنت غير محتاج إلى شرح , ولكن لايد 
كوو سانل راخ كماما حص (asst‏ لسن 

ets عضويو‎ ES 

— على مائة مليون ؟ 

ع وهل قافن shay‏ 


- وال الأمر يتوقف . . 


سب على ماذا ؟ 
— على ماتعرضه أنت على . 
— کم يكفيك ؟ 


س فى عملية كهذه . . . لاأقل من مليونين . 
جلا ل لامكو سنا كفن 

سب أمرك . . . أنا لن أقبل أقل من هذا مليما واحدا . 
س ألا يكفيك مليون + 


oe‏ ااا 
om 10>.‏ سمات من الزمان 


لايكفينى أقل من المليونين بعشرة جنیهات . 

سب أنت متشدد جدا. 

— وعلی شرط . 

— وشرط أيضا ؟ 

- ألا أتكلم فى الموضوع قبل أن أحصل على حقی . 

— أنت سميته حقك ؟! 

س أنت تعرف الجهد الذى أبذله فى حياتى لتصبح 
وساطتى مقبولة . فهو حقى لاشك 

— فلنقل نصفه قبل موافقة البنك و 

— لاتكمل . .. لن أخطو إلى البنك خطوة قبل أن آخذ 
حفن كاماد 

— اتفقنا . 

— على بركة الله . 

وفعلا ذهب مراد مع عنارة إلى البنك » وقبدمه إلى 
رئيس البنك . وأوصى بكل حماس . وكسان من الذكاء 
بحيث استأذن أن ينصرف لموعد مهم . مقدرا أن رئيس 
البنك ربما يريد أن ينال حقه هو أيضا . 


HE 
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۳۲ 


نال دیاب شهادة اللیسانس ولم تمض إلا آشهر ‏ 
قلائل حتی عين بالنيابة العامة . 

وبدأ یفکر ف الزواج يشجعه آبوه وأمه على ذلك 
وبخاصة أنه كان مستقرا على العروس التى سيخطبها . 

فقد استطاع بعد تعرفه بدينا أن يصل إليها فى 
وفتاة يجد كل منهما فى الآخر مايرضى مشاعره ومنطقه 
وعقله جمیعا . 

وف Jia‏ صاخب انتهز فيه مراد الفرصة ودعا کل 
ged‏ مكانة آوشأن آومال اوصلة تمت الخطبة والوالدار: 
والامان سعداءغاية السعادة: 


ae ate alt 


ام یمن فقد توکا فى دراسته حتی وصل إلى كلية 
التجارة Gay‏ . وکان آبوه يحرص على أن یتصل به أو 
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بأمه مرة آومرتین ف الأسبوع ليتأكد آنهما فى غير حاجة 
إلى مال , 

م كد arene‏ 
o‏ 
المالى الذى يتمتع به .. 

فإن مظاهر الابناء ماهى إلا لافتة لآبائهم , ومراد فى 
حاجة جائحة أن تكون عناصر الابهة جميعها متوافرة له 
فبها يستطيع أن يسعى سعيه فى الوساطات » ويستطيع 
أن يحافظ على صلاته بذوى الشأن والسلطان 

ولهذا لم يكن غريبا أن يشترى لأيمن سيارة يثوم 
دخل الجامعة كما فعل لدياب من قبل . 

فهو يعلم بخبرته أن السيارة ف الجامعة أصبحت 
منتشرة وأنه من العار آلایکون ابن مراد طلبة دون 
سيارة مهما يكن مطلقا لأمه . فزملاژه لاشأن لهم يما 
بين الأب والام » وإنما لهم الشأن کل الشأن إن كان 
زميلهم ذا وفرة ق المال والوجاهة 

روز سيران بیس E‏ 


والسیارات ومظاهر الرفاهية وعضوية الجلس الذی 
آصبح اسمه مجلس الشعب, ثم لیس ف ای شیء آخل . 

وهکذا كان أيمن Ley‏ لایملکه من تفوق ف الدراسة 
یعوض نکوصه ف العلم بتفوقه ف اظهار الغنی واتخاذ 
كل الوسائل التی تجعل منه بين إخوانه شخصا يشار 
إليه . 

وأى شىء يعنيه على هذا آکشر من أن یعرف طلاب 
الكلية جمیعا والأساتذة أن آباه عضو بمجلس الشعب » 
وأنه شزى ذو سيارة ووفرة المال وقدر کبیر من 
Lala,‏ المظهر والملبس » وليذهب الجوهر إلى أى جحيم 
بطيب له . 

ولم يكن غريباً أن يصبح كثير الأصدقاء من الزملاء » 
والكشرة تجمع فى طواياها الخبيث والطيب . والخبيث 
أكثر إقناعا من حميد الخلق السوى الطريق . وهكذا كان 
من المتوقع ماحدث حين طلبت محبوبة زوجها السابق 
مراد بالتليفون وهى تصيح مولولة : 


- الحقنى يامراد . 


سمات من الزمان ‏ ۱۵۵ 


ae ae a 
ففقد الوعی « وأسعفه الطبیب الذی أحضره آبوه وأبلغ‎ 
. آباه بحقيقة الغيبوبة‎ 
ae aie ak ۱ 
طبیعیا أن ینقل آیمن إلى | لستشفی . وکان‎ OLS, 
: طبیعیا أن يحضر خاله سعید . بادره مراد‎ 
آهذا جزائی لاننی لم آتأخر عن أى طلب له آولامه ؟‎ — 
: ورد سعید ف جفاء‎ 
س هذا جزاؤك انك آهملته . والأبوة ليست المال‎ 
۱ : وحده‎ 


تین a‏ رس ی 
۱۵٦‏ = سمات من الزمان 


ا لخطأ لاييرر الخطأ . 
س ولكن أخاه من أحسن الناس خلقا : وهو أيضا 


— لاتنتظر أن يكون الأخ كأخيه لكل منهما ظروفه 
al‏ به. 

س اسمع أنا سأنقل آیمن إلى بیتی لیکسون تحت 
إشراق . ۱ 

س ألا يغضب هذا زوجتك ؟ 


— ومحبوية ؟ ‏ 

س إنك أخوها . 

كس تفا ربا 

— آعرف آنك تزوجت وخلفت ولسدین . ولکنك لن 
تعجز عن ایجاد غرفة لأختك . 

bub —‏ لن أعجز ۱ 

oe هم‎ 


EEE ES 
۱۵۷ — سمات من الزمان‎ 


مایکفیها . 

س أنا لن أكون نذلا لندرجة آننی آرفض قبول آختی 
فى بیتی . ولیس من العقول أن آترکها وحدها . 

. وهو کذلك . 
فیها محبوبة وابنها مفروشة . ولاشك أن ماسیعطیه لها 
ابنه أيمن أنه لم يهمل آمه . 
a ak‏ 

شفی آیمن من الادمان وانتقل إلى بيت أبيه . ودأبت 
USL‏ أن تعامله أحسن معاملة . كما أن دیاب كان يشعر 
بنوع من الأنس بوجود أخيه معه . وبلخاصة أن النيابة 
كانت تأخذ كل وقته ء ولم يكن يلم بالبيت الا فى فترات 
ضثئيلة . وكان قد روعه أن يصاب أخوه بالادمان . فمثل 
هذا الأمر إذا عرف يؤثر LAY‏ على مكانته ف النيابة . فقد 
كان يدرك أنها وظيفة حساسة GLE‏ الحساسية وأى 
لغط حول واحد من أسزته كفيل بأن يؤشر على نظرة 


cel shat‏ والذملاء ليه 
ل ع ع 


OE SOR سب‎ ۸ 


دراسته وصلاته وخلطائه وأصدقائه 1 


والاخ لم يجد أيمن سردابا يعود به إلى الادمان » ولم يجد 
شيئا يفعله إلا المذاكرة وأمره إلى الله 


سمات من الزمان = ۱۵٩‏ 


۳۳ 

حصل عبدالحمید عنارة على الاعتماد الذی توسط 
فيه مراد لدی البنك . 

ولکنه بدلا من أن یستورد به الحدید رأى أن الکسب 
مهما يبلغ لن يصل إلى البلغ الذی حصل عليه فعلا.فراح 
يهرب آجزاء منه على فترات إلى الخارج » معدا نفسه أن 
يلحق بالال . ویقیم بالخارج بعد أن یودعه جمیعا بعیدا 
عن السلطات المصرية وان كانت نيته هذه لم تمنعه أن 
يسافر بعد كل مبلغ يهربه حتى يطمثن على سلامة 
وصوله واستقراره ف البنك الاجنبی . 

ولم يكن عنارة يتصور أن عليه عيونا رواصد . فإذا 
آمره ينكشف فجاة قبل أن يهرب من البلغ إلا ثلاثة 
ملايين من الجنيهات لم يرد فى مقابلها حديد كما كانت 
الاتفاقية مع البنك تنص . 

وقبض على عبدالحميد عنارة . 


وتداولت الصحف الصفقة السارقة لأموال البنك 


سمات من الزمان = ۱۱۱ 


والدولة معا » وبدأ التحقیق واتسع « ولاکت الصحف 
اسم مراد دياب طلبة عضو مجلس الشعب . 

وكدأب الصحافة ما ان تجد فرصة کهذه یکون من 
بالتفاصیل. منها.الصادق ومنها ماتتناقله الاشاعأت 

وأصبح مراد فى حالة من الکرب لم تمر به فى حياته: 
جمیعا . واختلط عقله . وفجع يوم عرف أن وزارة العدل 
طلبت رفع الحصانة عنه . 

ولم يجد له ملاذا إلانديم يلجأ إليه ويسدعتيه من 
الناحيتين الشخصية والقانونية مغا . 


وسأله ندیم : 
س هل لك صلة بهذه العملية ؟ 
— أكذب لو قلت لا 


— تذکر آنثی محام « والحامی |ذا لم یعرف الحقيقة 
كاملة یستحیل عليه أن يدلى برأى 
— طبعا 


"ست سمات من الزهان 


سب ما صلتك ؟ 
حسانین رئيس مجلس إدارة البنك . 

ocean 

— ليس لى تسوقیع واحد فى العملية » وکل صلتی بها 
آننی زکیت عنارة عند أمجد حسانین الذی طا نا دعوته 
إلى بیتی . 


س ماذا تعرف عن آمجد حسانین ؟ 


سب لاأعرف دخائله 
س ولکن اسمه لیس فوق مستوی الشبهات . 
— فلماذا تتصل به ؟ 


ete‏ إخافة الكفيزين من الاين ترقبط مصالكن 


سمات من الزمان = ۱1۳ ۱ 


س طبعا اعلم « ولکن أريدك أنت أن تقول . 
الشعب . وأبناء الدائرة لهم طلبات لاتنتهی .فلابد أن 
أكون وثية, الصلة بكل من يملك التوقيع . 

س كيف تعلل السبيب الذى دعا إلى ذكر اسمك فى 
قضية عبارة ؟ 

coi —‏ واثق أنك لم توقع على ورقة ؟ 

— ثقتى من أننى أقعد أمامك . لقد طلب منى عنارة 
أن أشاركه ولكنى رفضت . 

س هل تقاضيت منه شيئا 

س ولكنى لم أوقع على ورقة فهذه أمور لايمكن 
إثباتها . 

س لك حق.: 


ستاو تی ‘ali‏ 
Aw‏ بجت ماس الب 


— هل سینظن فى رفع الحصانة ؟ 


— لاأظن فقد أحال رئيس الجلس الطلب إلى اللجنة 
التشريعية . وهی عادة تستفرق وقتا حش ai‏ 
تقريرها إلى المجلس 


س أتريد نصيحتى ٩‏ 


س فلماذا أنا هنا ؟ 

س طلب الحصانة , هل هو مقدم بالاتهام al‏ لسماع 
الأقوال ؟ 

— لسماع الاقوال . 

— عظيم . . . سعادتك تتقدم بطلب إلى المجلس برفع 
الحصانة . 

س أنا ؟ 


لاتخشی أن تسأل وأنك مطمئن إلى براءة ساحتك . 
He ode ate‏ 
رفعت الحصانة وتمت المحاكمة وأدين فیها رئيس 


سمات من الزمان ¬ ۱3۵ 


على ضعفها كما أدين طبعا عبد الحمید عنارة 
وبرأت الحاکمة ساحة مراد دياب طلبة 
ae ait te‏ 


هیهات فان مثل هذه الاسور لاتجدی فیها براءة 
المحكمة. فقد زاد اللغط حول مراد . حکی کل من قدم له 
رشوة كيف قدمها وکم دفع له . 
لسان » وخیم السواد والمهانة على بيت دیاب 

وارتفعت الرقابة عن أيمن . وعاد إلى طريقه القديم... 
إذا كان أبى لصا فما أهون أن أكون آنا مدمنا ' 

Lei‏ الذي ام ial‏ قاتلة فهوالمسكين دياب 

e060 


۱11 سه سمات من الزمان 


۲ 


جلس دیاب أمام سیم ق مکتبه 
— أرجو أن تأمر كاتبك آلایدخل إليك أحدا . 
سب وهی كذلك ‘ 


أصدر أوامره وقال دياب : 
ح إن السذی بينى وبين دينا إعجاب شديد » وريما 
كان إجلالى لك يمنعني من أقول الكلمة الحقيقية . 
نت )نا ای عدجا أن افیا 
- ألا زلت ترانی کفثا لها ؟ 
ig‏ الذي موه 
,كد الى تفرفة. 
— الذى أعرفه ليس جديدا على . 
سب أكنت . 


سمات من الز مان س ۱۱۷ 


Lil —‏ آعرف آباك منذ نحن تلامیذ صفار , 
وصداقتی به » بل وحبی له لم يكونا فى يوم من الأيام 
حائلا بینی وبين معرفة أخلاقه معرفة تامة . 

— وقبلتنی ؟ 

س أولهما ؟ : 

— آننی أعلم أن والدتك هی التى قامت بشأنك منذ 
الطفولة . 

- هذا حق. . . ولكن أتعرف والدتى ؟ 
وأنا محام وأخبار الناس تأتى إلى من كل سبيل . 


الناس. وقد ارتحت إليك ووثقت أنك على النقيض من 


القصيرة الثى قضیتها ف النيابة . 

س أشكرك . .. وأحمد الله على أن يكنون هذا رأيك » 
ولکن بقی الأهم من ذلك رأى دينا . 

ست أنت خطينها انسالها أنت:: 

س قد تجد حرجا أن تقول لی رأيها صريحا . 

سدع هذالى. ۱ 

هاما أزجوة. 

— وهو كذلك 

س وهناك خبر آخر آرجو أن تعرفه 

بت خر 

— لقد استقلت من النيابة 

— لیس هذا غریبا عليك . وماذا تنوی أن تفعل ؟ 

س هذا ما ساقوله لسعادتك حين تخبرنئ برای 
wos‏ 


a 


- متی اتی ٩‏ 


— لن آطیل فترة انتظارك ... لیکن هذا اليوم فى 
الساعة السابعة . 


— استآذن . 
— مع السلامة . 
وقصد ندیم أن يقف اجلالا لخطیب اپنته ویصافحه 
بحرارة وهو یودعه . 
alt‏ اد it‏ 


قال ندیم لابنته دینا مادار بينه وبين خطیبها ہما ف 
ذلك استقالته من النيابة وکانت أمها بمشهد . 


— فما رأيك ؟ . 

— ما رأيك أنت ؟ 

س رأيى أحتفظ به لنفسی حتی لایکون له أى تأثيد. 
وقالت الهام Bally‏ ديذا : 
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۰ ح سمات من الزمان 


وقال ندیم : 
- اترکی Los‏ تقل رأيها . 
SIG,‏ دينا : 


— الحقيقة يا آبی أنا لاأرى له ذنبا فيما يفعله أبوه. 
وإذا كان ذا ضمير وأبى أن يفرض نفسنه علينا بعد 
ماشاع عن أبيه فلايجوز أن أكون آنا حقيرة وأتخلى عنه 
فى شدته . آنا الآن متمسكة به أكثر ماكنت . 


ae ae ate 
: ونقل ندیم ری دینا إلى دیاب وقال له‎ 


— والآن حان لك أن تخبرنی ماذا تنوی من جهة 
عملك ٩‏ 


إن کل مافکرت فيه مرده اليك وإليك وحدك 
أوضح.' 

- أريد أن أعمل فى مكتبك . 

— لقد كنت أخشى أن تكون متجها إلى وجهة أخرى 
س إذن تقبلنی ؟ 


مد« سوسس 
سمات من الزمان = ۱۷۱ 


— ]13 كنت قبلتك زوجا لابنتی الوحيدة فأنا آرحب 
بك زمیلا فى مکتبی طبعا. . ' 

وعمل دياب بمكتب نديم » وتم الزواج فى فمرح قصد 
مراد أن يكون باذخ الفخامة ليعلن به نسبه إلى نديم 

ae at ate 

بقی فى هذه الرواية سطر واحد 
claw‏ ساحق !! 

ولاتعلیق» 


ما مه 


نمل 


مجلس الشورى ف ٠‏ أكتوبسر سنة ۱۹۹۶ الساعة 
الثانية والنصف مساء 1"ربيع Ob‏ عام ه هف 


me IVE‏ سمات من الزمان 


رقم الایداع بدار الکتب والوثائق القومية 
٩۵ | ۳۶‏ 
B.N‏ .5 :1 
0525-4 - 08 - 977 


| و< : : 
gt Z‏ وس او ce Sey‏ ۱ 
يتوائب عليه بالطرق الشروعه وغير الشروعه يطأ فى 
طريقه من يطألا يرعى في ذلك صلة قربى أو رحم أو 
صداقة وليكن من يطأه من يكون حتى وان كان 
أقرب المقربين اليه فى سبيل غايته. 


فى العلر يق إل ... 
قصر على النيل لؤلؤوأصداف 
لقاء هناك جذورف الهواء 
وبقى شىء لن تشرق الشمس 


الناشير : الشركة القومية للتوزيع - مؤسةضضية قومية 
۰ ش رمسيس بالقاهرة ات ین 


